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التب ة ابر سبيت 


س الكتاب : نظرات ونفسيات ٠‏ 

ھ المؤلف : بسام مرتضی ۰ 

ي الناشر : المكتبة الاسلامية 

ھ الطبع : ۱۳۹۹ ھ ے ۱۹۷۹م ٠‏ 
جميع الحقوق محفوظة للتاشر 


الا ار 


.. الى الذين ينظرون الى الحياة نظرة الحر الحفائل 
... الى الذين لا تنهار تقوسم أمام ديات العصر 
ا 
... الى الزهرات المؤمنة التي ينظرها الغد قدوه 
صالحه للناس . 
يستفيدوا منه ومحقق رغبتم » کي بجسدوا الخطى 


Converted by Tiff Combine 


ویس ك س 


ا 


من وحي واقعنا الذي تعيش » بدأت أوتار العقل 
تضرب » لتوقظ الفكر من سباته العميق » بعد فترة 
عقلية مرهقة » اتقضت في البحث والتنقيب من أجل 
تصحیح نظرات وتجديد نفسيات تتفق وسو الغاية 
المثلى . وبداً القل يكتب منصاعا لامر العقشل 
متفقا مع العقيدة ة الحية » التى لا بد هما أن تظهر الى 
العام اجمع ليعرفبا ويعرف أبعادها . 

ولکن هيہات هيات منك با قلم من أن تقع في 
سفسطة الكلام ويذهب بك ريح الضلال الجارف . 

ان الكتب كثبرة جداً وهي تختلف باخت لاف 
الواضيع والأهداف » ولكننا لا نستطيع أن جزم 
بصحتہا كلا لأن هناك منہا ما هو صالح بتاء ومنها 
ما هو صالح هدام . 


ولكن .. لاذا هذا الصالح المدام ؟ لاذا كتابته ؟ 
نها لأجل الأغراض الشخصية والأهداف المغرضة التي 
لافائدة منا ولا هدف سوى التضليل والتحريف تحت 
فار اى الصو ات : 


ان حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة ء 
أمور واقعية صحيحه » ولسكن بشرط النزول الى 
المعترك الاجتاعي والحاورة الفكرية كى يبرز الحق من 
الباطل وبشرط عدم التعصب على الرأي الحاطىءء لا 
أن تعيش الحرية في رأيك وعقيدتك وسلو كك بحسب 
ما ترد » لن الانسان قد برى شيا بإطلا وي رأيه 
واعتقاده اته حق » وقد بری شیئا حقاً وف رأیه 
واعتقاده ايضاً انه باطل وهذا من أصعب الدرجات 
الى يصل اليما الانسان لأنه يكون قد اعمي على قليه 
فاصبح برى الحق باطلا والباطل حقا . إلا أنه بالنقاش 
والحوار اهادىء البعيد عن التزمت والتعصب المذهي 
الجامد الخاطىء » يصل الانسان الى معرفة الحقيقة التي 
لا بد لما وأن تظمر في النہاية . وبدون تحقق هذين 


۸ 


الشرطين ‏ الخحضوع الى الحوار والنقاش الفكري وعدم 
التعصب عى الرأي _ يزوغ العقل عن قبول الحقيقة 
يزو الق عن قول الحق والصدق في الكتابة 
الان 


وعلى هذا فان الاخلاص في الكامة والصدق في 
التعبير ها الأساسان اللذان يعطيان الكامة قدسيتما 
الفروضة على كل كاتب » وكثيرآ ما يحرف الكتاب 
والادياء عن اعطاما هذه القدسية وهذا الحق تبعاً 
لأغراضهم الشخصية وأهوايمم النحوفة » فينصرفون 
عنه ويتركونه لأصحابه الأقلاء . 

والمقياس الأساسي لذلك الحق هو الوضوعية في 
القصد » بعنى البعد عن كل مدح أو راء أو مصلحة » 
ولا يكن هذا الحق أن يتحقق إلا على ضوء الارتباط 
إالطلتق » لن أوامره ونواهيه كلها تتمثل في البعد عن 
كل تلك الأشياء والاخلاص له وحده . 


% 


وأخير؟ نسال الله تعالى ذلك . وقد مسن علينا 
ببركته بكتابة ما بين يديك أا القارىء العزيز » 
آمل أن تستفید منه وتفيد وهو حسبنا ونعم ال وكيل . 


في ۷ ٣‏ س ۱۳۹۹ ۾ 


سام مرتضی 


Y٠ 


نظرات الى الحياة 


اناس نظرات مختلفه إلى الحياة » فنهم من ينظر 
لبا نظرة التشام » ومام من ينظرلما نظرة التفاؤل » 
ومنهم من ينظر ها نظرة الاعتدال » لا النظرة النشاعة 
الكليه ولا النظرء التفائلة الكليه التي تصل بصاحبا إلى 
العيش في عالم الخيال قي إطار تفاؤلى عارم . 


النظرة العهاعة : 


١‏ وجود عقبات مام الشخص تجول بينة وبين 
تحقيق أهدافه » فتقف ججرة عثرة في طريق تامين 
۴ و جود عاهة في الشخص مؤثرة عل شخصيته ء 
كفقدانه للبصر مثلا أو ارجليه ويديه وما الى ذلك 


۱ 


من أمور حساسة مؤثرة على النفس تعكس عل صاحب 
العاهة آثارآ تشاؤمية. 


٢‏ كثرة البلايا والصائب الوسلة المنيمرة ¢ الي 
ر الانسان ٤‏ کفقدانه ميغ هله وأقربائه ٤‏ أو لأعز 
ما بحب ويلك . 


٤‏ - کون الانسان فقیرآ معدما وشعوره بانسداد 
الرزق قي وجه » وعدم توفر الحياة الكرية له . 

وهذه الأسباب حا ليست وحدها هي التي تکون 
ا ا ا ت کے ا ا ی 
ذکرھا » لہا لا تحص › ولا منا ذكر الأسباب بقدر 
ما يمنا تأثير تلك النظرة على السلوك وغرهامن 
اانظرات الاخرى » وبقدر ما يمنا أيضاً موقف 
الاسلام من تلك النظرات الثلاث . 

أضف الى ذلك »› آنه قد يكون سيب من الاسياب 
ا ا 
للتشاؤم فېي تختلف من شخص الى آخر . 


۲ 


فقد يکون انسان فقيرآ معدم طوال مره ومع 
ذلك فهو ليس بتشام لآنه يتحلى بروح الصبر وهكذا 
اا ا ا 
فيا يلي للنظرة التفائلة والنظرة المعتدلة » فالاسباب 
تختلف باختلاف الأشخاص و عقائدم و لام و تفسیاتم . 
والذي أريد أن قول هو أن الأسباب التي ذ كرا 
والتي ساذكرها لکل نظره » هي ثابتة عندي للاحظي 
ذلك في عديد من الأشخاص أثناء معاشرتي هم ودراستي 
لنفسياتهم من حيث لا يشعرون . وقد ثبت لدي 
ذلك بالفعل . 
تاثير النظرة المتشامة على الساوك : - 
ويكن ملاحظة ذلك » في عدة تصرفات » منہا  :‏ 
۲ الىغض للحياة والناس والكراهة هم 
۴ التشاؤم في جيع التصرفات والامور وتتاہا . 


NY 


؛ البعد عن واقع الخحياة ومعتركمأً . 


ه المناقشة والتحليل والعمل في إطسار صبغة 
متشائة على الأشياء . هذا اضافة الى ساثر 
الانعكسات النفسية التشاؤمية على السلوك . 


د شبہة دينية  : ٩‏ 


قد بحاو للبعض أن یتوم الدن الاسلامي أو الدن 
بشكل عام » بانة سبب من أسباب التشاؤم » له 
يصور الحياة كشيطان ينبغي حاربته > ولآنه يحرم 
ملذاتما ویامر بالابتعاد عنہا کیا » لاا مفتاح کل شر »> 
ذلك الشى الذي لا يتكون الا من خلال تلك النظرة 
الدينية التشائة للحياة . 


وهذا مح هو عين النطا وعين الاتهام والوصف 
انحرف عن الوصف المحقيقي للدبن » وهو غير مبني 
على دراسة واقعية » بل مبني على قشور أخذت من 


الصوفيين وا لتقشفين ف الخياة 
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وهه الشبہة يظہر خطؤها عند ب_أن موفف 
الاسلام من تلك النظرات الثلاث التي بقي منما اثنين 
فتحدث عنما بعد » وفيا يلي النظرة المتفائلة . 
ااا ب 


| عدم و جود عقبات عائلىة أو اجتاعة أو نقسة 
او مادية تول بین الانسان وتحقیق طموحاته . 

۴ الحياة السعيدة التي يحياها الانسان » والتي تدعوه 
الى التفاؤل الدام في حياته . 

۴ الجو التربوي الذي 'ربي عليه في المنزل أو المدرسة 
أو ألمۇسسة الاجتاعة ¢ الذي أعطاه دوح التفاؤل 
وعوده علها ¢ ما اشتدت الصعاب : 

٤‏ کون الانسان غنياً » محيث لا ينقصه شيء وليس 
بمحاجة الى أحد . 
اذ انه من العلوم أن الادة تلعب دورا كبيرا في 

حياة الانسان › وتأخذ قطا کبیراً من أذهان البشر 
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وبها تتحقت الغايات والحياة الكرية الليئة بارفاهية 
والطمانينة . 


وقد قول قائل : إن هناك آثرياء ڪارون ۽¿ 
تجعل الثراء الادي سببا من أسباب التفاؤل ؟. 


الجواي : - ان هذا صحيحا وليس قاعدة عامة 
على كل الأثرياء »> واعم أن هناك أسبابا أخرى 
تدعوم إلى التشاؤم في أكثر امور الحياتية » وسع 
ذلك لا مكننا أن تنكر دور الادة قي تحويل وتقلیب 
نفسيات متشائة تشاءمت قى المحياة لجرد كوا فقيرة 
ومحرومة من عيشها الكرم الذي تحلم به . فما رأيك 
بالانسان المعدم إذا أمنت له الال ليعيش سعيداً » ألا 
تعتقد بانه سيفرح وججدد نظرته في الحياة وتنقلب 
نقسیته راسا على عقب ؟! 


ان الاد لست اساسا للحياة و ا اساسا للتفاؤل ( 
بل هي سبب وحل وتجدید . 


3٦ 


ينبشت عنه تفكير وسلوك يعروها التفاؤل . 
- تاشر النظرة التفائنة على السلوك : - 
ويكن ملاحظة هذا التأثر ومعرفته من خلال 
تصرفات الفرد وسلو كه المصبوغ ردح التغأاؤل » وهذا 
پعرف من امور منہا : ۔ 
١‏ التغاؤل الداع في جميع الافعال والتصرفات ونتائجها . 
۴ حب الحياة والرغبة في التمتع با . 
٢‏ حب الأجواء الاجتاعرة التي تسعد الفرد » والعشى 
لكل ما هو حيل . 
٤‏ السعي الداتم الى استمرارية وتجديد روح التفاؤل 
والجدر بالذكر أن الانسان المتفائل تفاؤلا كلا » 
قد تراه أحيانا بل وني جميع أموره الحباتىة متکرا 
۷ نظرات ونفسپات د م ۲ 


النظرة الاعتدالية التفاؤلىة كنظرة اسلامية صحيحة 
تسح التكبر من أساسه » وفيا بلي النظرة المعتدلة : 


وهذه النظرة هي النظرة التي ترى الاعتدال في 
جيسع الامور » ومعناها عدم التفاؤل الكلي الذي 
يؤدي الى العيش في عالم ملىء بالخيال والأحلام » بعيد 
عن الواقم » وعدم التشاؤم الكلى الذي سنفسره في 
قول قائل معترض » وسياتي بيان ذلك . 


E 
وهدذه الرۇة المعتدلة نأبعة من آُسباب علددهة منہا ب‎ 


١‏ - التربية الاجتاعية التي حصل عليم! منذ صغر السن 
۲ - الرؤية الواضحة للمجتع والناس » وكيفية حياتمم 
الفرد سلك طريق الاعتدال . 


1۸ 


۳ الانطلاقة الذاتية من الشخص ووجود هذه ألنزعة 
وم مقطورن عليہا . 
تجنبا للتطويل ومعظمما يتفق ويشتمل على الثلاثشة 
اساب المذكورة نفا . 
ومن الطبيعي ان بنبثق عن هذه النظرة المعتدلة 
فكر وسلوك متعدلين ويتمثل هتا الاعتدال في ثلاثة 
امور هامة هي : - 


| الحب للمجتمع عقتضی التفاؤل والعمل فيه باعتدال 
عقتضى النظرة المعتدلة . 


۲ _ العطاء الاجتاعي وعلى جميع الأصعدة بشكل 
معتدل متوازت . 


۴ العمل على لبقاء هذه النظرة المحعتدلة في النفس 
للا تقع في الافراط والتفريط » ولكي تبقى 


۹ 


مؤثرة على الفكر والسلوك عقيدة ومأرسة . 
آراء ومناقشة : کت 


ترجع النظرية المتشاعة الى ( شوبنہور ) وتاميذه 
(هارتان ) اللذان يدعوان الها ويدافعان عنها » حبث 
قول ( شودتہور )د 


د إن العا رديء بالذات » لأن كل موجود فاعل 
وك فمل جد مول فقن الال أرادة شررة لا 
شعورية تتمثل في كل فعل وقوة » وهي تفع الى 
الحياة والحياة آل » الألم قانون الحباة وتسيجها » 
يغتالنا بالرض والشيخوخة والموت والنكبات الختلفة » 
وتقلب إلآحوال والعواطف » ولا كان أصل الألم 
اشتهاء الوجود » فالدماء هي الوحيدة الى تز « ارادة 
الحياة » بالعدول عن العمل لكي نصل رويدا رويداً 
إلى إفناء شخصيتنا في « النرفانا > . أي مقر السعادة . 


ویکننا الرد على ( شوبنہور ) با يلي : - 


Yo 


ان الحیاة فیہا ال ولیست کہا أل وناك من 
الال ما يتعقبما شعادة ٠‏ فالريض: مثا يشن :الل 
لانه مصاب بالرض » ولکنه عندا يشفی يشعر 
بالصحة والسعادة . 

والأعال على قسمین : - 
١‏ اأعال تتطلب جہدا عقليا فكريا ا في البحث 

والدراسة ۰ 


۲ اعمال تتطلب جهدا جسدیا ۴ في الہن . 


وكلا من الأعال لاينفك عن جهد فكري وعقلي 
ولو ددر جة ضئلة لان العقل والفكر هو الحرك 

والأعمال بنوعيتما تتطلب جمدا وألا » ولكن في 
كثير من الآحيان يتعقبہا سرور ولذة » لا سيا وأن 
الحياة كلها عمل . 

فحل مسالة رياضية أو فيزيائية أو حل مشكلة 


۲١ 


اجتاعية ونحوها من الاعمال التي لا بد ها من جهد 
عقلى » امور تظهر اللذة والسعادة فيا بعد حالما . 
وأيضا تعلم المبن أو صناعة السيارات أو الطائرات أو 
أي عمل آخر لا بد لتحصيله من جېد جسدي تظېر 
اللذة فيه بعد إنهائه . 

وما من شك انه حتى أقل الأعمال شاا تتطاب 
جهدا ولو بسيطا » تحصل اللذة من ورائها . 


وعلى هذا لا يكن الحم على الحياة بهذه النظرة 
التشامة ووصفها بانها كلها ألم عنى الم حسب النظرة 
التشاؤمية المتقشفة المنحرفة . وعلى هذا يكن أن يقال 
ان الحياة كلها عمل » والعمل يتطاب الجيد والالم » 
فالحياة كلا جمد وأل والجد والالم تتعقب»ا اللذة . 

وما رأي ( شوبنہور ) في المدركات العقلية للخير 
والمال والحبة المولدة للذة العقلية » آليس أنواعا 
من اللدة أيضاً . 


وما قوله بالاتمال الروحبة المولدة للد والنشوة 


۲, 


الروحية » أليست أنواعا من اللذة 1۶ فالياة إذن م 
تعد مليئة بالا لآم التي تبرر وتفسر النظرة التشاؤمية 
للحباة » والمرض والشخو-<ة والموت والنكساأات 
الختلفة » وثقلب الاحوال والعواطف . كلا امور 
محتومة وواقعية ولكنما لا تبرر التشاؤم فى الحياة أيضا 
فالمرض قد يتعقبه لذة وسعادة ‏ قلنا » والشيخوخة 
أمر طبيعي بيولوجي بحدد اقتراب مصير الاتسات » 
والموت أيضا لا بد منه لآنه أمر حتوم تسير فيه جيع 
الكائنات الحية وتتساوى فيه . والنكبات وتقلب 
الاحوال والعواطف » امور أيضا لا يكن التخلى عنما 
لانا تشعر الانسان بانه انسان » فلا راحة من دون 
مصارعة الحياة وتقلباتها » وما الفائدة من وجود 
الانسان اذا لم يتقلب ويصارع الحياة ؟! وكيف يشعر 
بالسعادة اذ لم يتحعب ويعمل ؟! 


وما رأيك 1 ( شوبنہور ) أو تشاءمنا معك » أتحل 
مشا کنا ۶! ولن نترك الحياة للعجماوات أو للجمادات ؟! 


إن النظرة المتشاءة الى الحياة هي عين الخطاً 


۲ 


والالحاد › لان من لا إان له برتبط به مح خالقه 
يحدد به مصیره وعمله ووظیفته التي وجد من اجلہا 
حا ل حر ال ارد اير إا ا2 
السوداء القادلة روح الحياة وروح الانسان . 


و ا فنا ق وچو 
الشر في العا" »> ووجوده مجعل كثير؟ من الاس 
تتشاءم به » فلو ل یکن له وجود لا کان هتاك شيء 
اسعه تشاؤم . 


اا 


إن الشر موجود ولکنه لیس بذات حتی کون 
السبب الرئيسي في تكوين عقدة التشاؤم » بل أفعال 
الانسان هي السبب في ذلك . لانه أي التشاؤم ليس 
بضار ولا بنافع من جهة أنه مقرون بالعدم » من 
حیث عدم وجود ذات له . ثم إن لیس كل الشر شرا 
بالفعل » بل هناك شرؤر مفيدة وثافعة » فالنار في 
ذاتها شر لاا مؤذية ومحرقة ومع ذلك لا يكننا أن 
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نستغني عنہا في حياتنا » في تفيدتا ني کثير من الاعال 
والصناعات . 


وهناك ايضا الشر الفيزيقي أي الل الجساني ء 
وهو مع کونه شرآ یفید فی كثير من الاحيان »› فقد 
يكون سبباً لعرفة عوارض وعواقب اخرى جسمية 


کان يكن أن تؤدي نحياة الشخص » لولا الذهاب الى 
الطبيب . 


يقول ابن سينا في كتاب ( الاشارات ‏ ما بعد 
الطبيعة) : _ 


۵ کان على الله أن حبس خبراآ کثرا تحرزا من 
شر كثشر » وذلك مثل النار › فإن منافعيا جمة › 
وهي لا تفضل فضليتما إلا بجيث تؤذي » أجل ان 
الشر كثير ولیس أ كثريا » كالأمراض فإہا كثيرة 
وليست اكثرية › . 


وأما بالنسبة للتفاؤل فبناك التغاؤل المطلق والتفاؤل 
النسي أو العتدل . قال ( سبينوزا) : - « لا كان العام 
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کون افا کل آل مرب فن الال ٤‏ 


وقي اعتقادي أن العا ليس بكامل أو مطلق على 
حد تعبير (سبينوزا) » بحجة أن المطلق أو الكامل 
لا ينبشق إلا عن كامل أو مطلتق مثله » لآن العمالم 
متناه من حیث کونه محدثا » وال مطلق غر متناه 
من حيث" كونه واجب » وهناك مسافة لا متناهية بين 


العالم والمطلق الاول . 


وبالتحديد لا يكننا أن نحدد خير عالم لآنه ما 
تصورتا وجود خير عالم يكن أن يكون أحسن 
وأعظم منه ٠‏ باز بادة ف العمل والاصلاح والبناء ۰ 


ن گن انرق اتال خن مستع إا 
لغبره من المصنوعات أو الخلوقات . 


قال أفلاطون ف محاورة ( تیماوس ) : _ 


د إن الله خير الوجودات فليس يكن أن پكون 


3 


قد صنع إلا خير مصنوع ° . 


وأما التفاؤل النسي أو العتدل فمذا ما ستعرفه 
الآن » وهو الذي ينبغي أن يتفاءل به الانسااتثت 
الل وىة 

- موقف الإسلام من النظرات الثلاث : _ 

المتشاعة ‏ المتفائلة ‏ المعتدلة . 

يقف الاسلام حيال هذه النظرات الثلاث موقف 
الاعتدال » لا التشاؤم المطلق ولا التفاؤل المطلق . 
مة الحطا البارز في الحياة » ولان الله تعالى خلق 
الانسان لاجل أن يعمل ويبني هذا الكون بنظرات 
متفائلة تسعى الى الخبر والحبة وقامة عدل السماء على 
الارض »› وبنظرات تسعی ال تطوبر وتجدید الحياة 
من سيء 1 أحسن »> ومن أحسن الى الاحسن . 

والا اذا كان الاسلام يح الانسان على التشاؤم ء 


NY 


فما معنی کونه خليفة لله على الارض ؟! إن الحلافة 
تعني تجسيد القع والحضارة الانسانية البناءة » والدعوة 
الى العمل والتطوبر والتفاؤل في جميع مجالات الحياة. 
وهذا ما لا يكن أن بتحقق إذا كانت خلانة 
ED‏ ن ا ص ¥ o‏ و 7 
(إذ قال ربك لاملائكة إني جاعل رفي 
الآرض خليفَة) . سورة البقرة -*۳-. 
ولنحاول معا استعراض بعض الآيات الكرية 
کدلیل على دعوة الاسلام الى التفاؤل من خلال دعوته 
الى الخر والقول الحسن والاصلاح بين الاخوة »› 
١‏ دعوة الاسلام اى الحخر و 


( ا اذ 0 اموا اک واستجدوا 
واعدوا ر بكم فافلا اي لعلكم 
ا . ٠‏ سورة الحج SNN‏ 


۲۸4 


. دعوته الى الاصلاح بين الاخوة‎ ٣ 

([ ما الۇ متشون أخوة فاصلحوا بين 
آلو ک): خیرات د 
۳ دعوته الى الانفاق والعفو عن الناس 

( الذرين فقون في الشراء والضراء 
و والسكاظيمين الغيظر والعافين عن الناس_ وال 


بحب المحسنين ). سورة آل تمران _ ۳٤‏ -. 
٤‏ دعوته الى القول ا 


سو زره الاسراء 0~ 


وقد ورد ف الحدیث الثردف : تفاءلوا بالخار 
تجدوه . 
هذا بالاضافة الى العديد من الآيإت والأحاديث التي 
تدل على وجوب التفاؤل » لم نستعرضا تجنبا للتطويل . 
۲۹ 


ومن المعاوم أن كل هذه الآإت المذكورة التي هي 
من دحي الاسلام هي من دوح الدعورة ا التفاول 
وواقعما . 

وعلى هذا تتفند الشبهة الدينىة التي شر الا 
سابقا » والتي تقول بان الدين الاسلامي أو الدين ككل 
يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطىء من دون فېم ولا اطلاع 
على حقيقة الدين وجوهره . 

ولا أريد أن أخوض ف هذا الجال لاه ليس 
موضوع متنا » والذي اريد أن أقول هو أن الدن 
لا فض الدتيا ولا التمتع فيہا » بل بحدد للانسان 
كيقية العيش فبا بسعادة واطمئان وتوازن . 

وأما الاسباب التي تجمل الانسان متشائًا في حياته 


+ 


بل حواجز نسبية تزول وتتغير طبقا لتبدل وتغير 
الظروف الاجتاعية . 

وطالا أن الأسباب تزول والظروف والنفسات 
تتبدل وتتغير فتدعو الانسان الى التشاؤم تارة والى 
التفاؤل طورا آخر › فن الأفضل له أن يتفاءل داعا 
ومحدد نظرته التفاؤلىة الى الحا كلما حاول أن يتشاءم 
لثلا يصل الى عقدة التشاؤم الوخيمة التي تصل بصاحبها 
الى الاس وفقد الأمل بالله وهو الكفر ڊعبته ۰ 

وهذا ما أشار إليه القرآن الكرم بقوله تعالی :۔۔ 

(ولا تبأسوا من دح الله » ته لا بیأس من دح 
الله إلا القوم الكافرون ") . 

أضف الى ذلك أن التشاؤم يصل بلانسان الى قتل 
تقسه والانتحار دعد البأس من کل هيءَ . 


۸۷ سورة یوسف ۔‎ )١( 


ا 


قال تعالی : ( ولا تقتاوا انتفسک ان الله ڪات 
E‏ 


وعلى هذا نعرف أن النظرة التشاؤمية الى الحياة 
نظرة قاتلة وخاطئة تبداً بتشاؤم صغير يبدا بالنمو في 
الانسان حتى يصل الى التشاؤم في جيع الامور »ومن 
ثم الى الياس ومن ثم الى الكراهية من المحياة والانتحار » 
ؤهذا ما قرا عله كثيرا في الصحف والجلات . 


وقد يقول قائل : إن قولك بالطريتق الوسط أو 
الاعتدال في النظرة الى الحياة » يعني أن هناك تشاؤءا 
فى الاسلام » لأاك عندما تقول باللاتفاؤل الكل 
واللاتشاؤم الكلى تشير بذلك الى وجود تشاؤم ولو کان 
هذا التشاؤم بسيطا وهذا ما لا نوافق عليه لآنه خلاف 
ما يدعو اليه الاسلام وهو برفض مطلق التشاؤم الكل 
حتى الجزء البسبط منه. 


_ ۲۸  ءاسنلا سوںة‎ )١( 


ا 


أن هذا ألاعتر اض صحيح ف الظاهر کا قد يبدؤ 
لأول وهلة » ولكنه باطل في حققته وجوهره » لآن 
التشاؤم الط الذي أقصد ليس تشاؤما بمعنى التشاؤم 
لأنه لا تشاؤم في الاسلام ولو بمثقال ذرة › والتشاؤم 
الذى أقصد هو من باب التسمية لا أكثر » وهو لا 
يعتبر تشاؤما إذا قارتاه بالتشاؤم القعلى . 


مثال ذلك : _ 


إذا أردت أن أسافر الى اتيا مثلا لأتعلم الطب 
ففي مل هذه الحالة أضع احتال التوفيق واحتال عدم 
التوفيق» ومع ذلك أذهب متفاتلا بالتوفيق ء فمدا الاحةال 
بعدم التوفيق هو التني أفصد وهو ليس بتشاۇؤم کي من 
تاحية لآنه حمل معه تفاؤلا » ولیس بتشاؤم فعليى نسي لغا 
هو تحسب للنتائج السلبية التي يكن أن تحصل . وهكذا 
جميع الامور التي بريد أن يقوم بها الانسان فإن احتاله 
له ارقن من جا وار قق ناري ا 
ببرر وجود تشاؤم نسي لان جہة عدم اللوفيق هي 
من باب التحسب لا من باب التشاؤم » واطلاق عل 


هذه الجهة بالتشأؤم المعتدل أو النسي من باب التسمية 
لا أڪٿر . 


وخلاصة الاعتقاد بالنظرة المعتدله الى الحباة »هي 
أن التفاؤل الكلى بجعل الانسان يعيش في إطار 
الاحلام السعيدة والخيال البعيد عن الواقم » وهنا 
النوع من التفاؤل الكلى غير مود ولا يؤيده الاسلام 
لان فيه بعد امل ورجاء بعيد » وقد يصل بصاحبه 
الى التقاعس عن العمل والعيش في إطار ا جات السعيدة . 


وآما التشاؤم الكلى » فو مجعل الانسان صاحب 
نظرات سوداء لا تبني بل تہدم » والقصد النسي الذي 
قد يتوم أني قد اعتبرته وأخذته من التشاؤم الكلي هو 
من باب التسمية لا أكثر المقابلة لاحتال عدم التوفيق 
فاحتال عدم التوفيق هو الذي اعتبرته تشاؤما نسب 
وضمته الى النظره الاعتدالىة الى الحباة وهو کا ترى 
من باب التحسب في الامور لا من باب التشاؤم 


النسي الفعلي . 


٤ 


نفسیات أمام معجز ة 


كانت الجتمعات البدائيه في العصر الأول » منعدمة 
الحضارة والتقدم حق ٤‏ التفكير والساوك . 


وکان ما حدٿ أن بدأت الجتمعات تتطور 
وتتقدم شیا فشیئا حتی ظہرت الثورات الصناعية 
والفكرية » ويدأت الاكتشافات الجعرافية والعمة » 
الى أن وصلا اى ما نحن عليه الآن من الرق 
والحضارة والتقدم . 

ولا زالت اختراعات الانسان تزداد واڪتشافاته 
العلمية المتىوعة تنمو وتتطور حتى ظمرت المعجزة 
العمية في محال الطب » إن صحت التسمية » الى حيز 
الوجود » فكاتت حدثا عامباً رائعاً وتقدماً عظيماً في 
جال العلوم والاكتشافات العابية » وهذه المعجزة هي 
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معجزة (طفلة الاتبوب ) « أوبزأ › . 


هذه المعجزة تحققت على أبدي العا مان البريطانيان 
« باتريك ستبتو » و « روبرت ادوارد» بعد تارب 
عدیدة کانت قد باءعت بالفشل 


وهذا حديث موجز عن ذلك :- 


إن هذا الانجاز الذي تحقق قد يبدو بسيطا لأول 
وهلة » ويعترف الدكتور ( ستبتو ) بأنه من حيث 
النظرية والتكتيك الذي استخدمه شيا بسيطا يكن 
اا ا و 
الصعوبة في التنقيذ » وهي صعوبة كانت حتى شهور 
مضت تعد ضربا من المستحيل . 


كانت المشكلة التي بداً الدكتور ( ستبتو ) بمواجهتہا 
هي حقيقة أن انسداد قناتي قالوب في المرأة ينع 
وصول الحيوانات المنوية الى البويضة » والتسالي لا 
بحدث المل »ء وهذا الانسداد أسبابه عديدة ولڪن 


۳٢ 


التعرض للتاوت يعد السبب الرئيسي ء هذا فضلا عن 
أن هناك أيضاً أسبابا وراثة . 


كذلك فان الضغط العضلى يكن أن يؤثر بالسوء في 
قنات فالوب ويكن أن بحدث الانسداد بصورة متكررة 
إذا انشنت القناتان أو احدههما» نتيجة حدوث جرح 
في منطقة الحوض » تاشئة إما عن اضطرابات تناسلية 
أو بسبب جراحة سابقة » كا يكن إجراء جراحة 
لإزالة أو علاج هذا الانسداد » ولكن مثل هذه الجراحة 
دقيقة لاغابة حيث أن الجدران العضلية في المنطقة تجعل 
القناة تبدو وكاما أ كبر سمكا من حجمما الطبيعي . 


ولا كانت قناتا فالوب تربطان ما بين اليدب الذي 
و و ا 
إليه البويضة بعد رحلة تقطعما على مدى ثلاث ة آيام 
وصف خلافا باه * البويضة الطفيلية“ لا تقوم 
طبيعيا بتغذية نفسہا من خلايا جدران عر قناتي فالوب 
فن سيدات ليست لدين هاتان القناتان بمعنی اپا 


ا 


مصابتان بصورة جزئية أو كلية قد ت إزالتہا جراحيا 
لا يكن أن حملن . 

ولقد كان التكتيك الذي استخدمه الدكتور (ستىتو ) 
.يقوم على أساس أخذ البويضة وتلقيحها داخل انبوبة 
اختبار وابقائہا حية خلال الفترة التي كان من المفروض 
فيها أن تسلك طريقها عبر قناة فالوب ثم القيام بعد 
ذلك بزارعتما » وقد تخطت مرحلة البويصة الى بداية 
مرحلة الأجنة في رحم الام . وكانت أول حطوة يتمين 
أن بخطوها هي تحديد مكان البويضة » وأمكنه تحقيق 
ذلك عن طریق احداث شق صخر واستخدام منظار 
البطن » بوضع قضيب مصنوع من مادة الكوارتز في 
الشق يسمح بإعطاء ضوء قوي بارد » أمكن ( ستبتو ) 
رؤبة وتحديد مكان البويضة بواسطة تليسكوب ذي 
خصائص تكن الانسان من النظر بزاويا ختلفة . 


وق هده الاثتاء كان الد كتور ( روبرت ادوارد ) 
قد توصل الى إمكان تيئة الظروف العملية الللازمة 
لشخصيب والحافظة ع البو يضة حبة ٠‏ 


YA 


وكان الد كتور ( ستبتو ) خلال تجاربه العديدة عى 
٠١‏ سيدة قبل السيدة ( براون ) » قد توصل الى كيضة 
معينة لاعداد الحبواتات النوية والاحتفاظ بها . 


وكان يقوم بوضع البويضة مرتين أو تلاث مرات 
في سائل خاص ثم توضع في قطارة صغيرة جدآ بها 
حوالي ٠١‏ بالائة من الليمتر من السائل المنوي » وعند 
حدوث التلقيح تؤخذ البويضة اللقحة وتوضع في سائل 
خاص » وعندما تبداً خلايا البويضة في الانقسام يبدا 
الاستعداد ازرعها في الرحم » وعندما تصل الخلايا الى 
العدد ۳۲ أو 1٤‏ يكن حينئذ زرعها في الرحم عن طريق 
المهبل . ومع التجربة رقم (١١‏ لبسلي راون ) تحقق 
النجاح الذي دخل به الدكتور ( ستبتو ) تاريخ الطب 


من رسع آبوابه " 
وعلى هذا نجد أن العملية واجہت مشكلتان 
اساسیتان ما : _ 


٠ الثانية‎ 


۴۹ 


4 ألقدرة على إبقاء اانطذة حبة خارج الجسم‎ E ١ 


١ت‏ القدرة على إبقاء واستقرار النطفة ق الرحم من 

تاحية » والقدرة على اعطاثها القوة على الالتصاق 

به طوال فترة الحمل . 

وقد تغلب الطبيبان على هاتان المشكلتان بوضع 
E‏ 
تطوير السائل بتبديله بين فترة واخرى . 

وبالحصول عل البويضة القادرة عى عملية التلقيح 
الخارجي . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الحدث التاريخي في 
ف اد ا را ر ف 
تفوس البشر » فأصحاب الايان الضعيف تكڪون قد 
ضعفت تفسيام أ كثر فأ كثر » وأصحاب الفكرة 
الالمادية قد اتخذوه انتصار؟ كبير؟ على الدين لفصلمم 
بن الغ والدن ٠‏ وأما أصحاب النفوسن' لأودنة الراعة 
فم الذين قويت نفوسہم وقوي اينهم لأن مثل هذا 

¢ 


الحدث دلبل عل فدرة وعظمة الخالی » في خلق خلقه » 
ودلىل عل وة العم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالی 
للانسان . ( عل الإنسان ما ًإ ي ) . 

۹  قلعلا‎ 


کے موقف ألاسلام من المعجزة کے 


من الطبيعي أن يكون للاسلام موقف اتجاه كل 
حدث اجتاعي أو تاريخي أو علمي أو اقتصادي أو 
سيامي أو أي أمر من امور المحياة الواقعية » باعتباره 
عقيدة وفكر وتظام » فلا بد هذا النظام وهذا الفكر 
وهذه العقيدة » لا بد هم أن يطرحوا أنفسهم في حال 
عدم وجودم على الساحة الاجتاعية من حيث الممارسة 
الفعلية » كممارسة أي نظام حا؟ صلاحياته وفرض 
أحكامه » وذلك لبيان وجه الحقيقة واثباتپا ونقض 
الشبهات التي يكن أن تفرض على ألدين أو تحاك ضده 
بشكل عام » وعلى الاسلام بشكل خاص » لته هو 


١ 


الوحيد الذي يطرح تفسه كنظام للبشرية وكممارسة 
قعلية يدعو إليما دام خلافا للمقموم المسيحي الذي 
يفقصل العم عن الدبن والعقيدة عن النظام والواقع ¢ 
ويعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر . 

ومن أجل ايضاح الموقف الاسلامي من معجزة القرن 
معجزة الانبوب » لا بد لا أولا من ایضاح النقاط 
الآتية : _ 


: النةطة الاولى‎ ١ 
ان الدين والعلم توأمان لا ينفصلان »› فلا العم‎ 


العم » لآنه لا يكن معرفة الدبن والاعان به إلا عى 
ضوء العم » فالاثنان اذن مكملان لبعضها البعض . 


۲ _ النةطة الثانىة : 


إن الظواهر والقوانين الطييعية موجودة في هذا 
العام الكلي ¢ وموضوعة بطرق سلىمة و صجبحه ¢ 


۲ 


والائسان في محثه العمي يكتشف من خلال حوٹه 
العامية وا كتشافاته » أشياء كثيرة مجہولة لم تكن 
معروفة لدی سابقا ۰ 


وهذا يعني أن الانسان حينا يعرف قانونا ما » 
یکون قد | کتشفه ول بخلقه أو يصنعه › ( فنیوتن ) عندما 
رأى التفاحة تسقط من فوقه من الثجرة » أدرك أن 
هناك قوه جاذبة أسقطتها » وسمى تلك القوة الجاذية 
بقانون ال جاذبية وهو في هذه الحال لم يخترع قانوتا بل 
اکتشف قانونا کان حول لديه سابتقا » وهكذا بالنسبة 
لسائرالقوانين الطبيعية الاخرىء» فان الانسان استطاع أن 
يكتشف العديد منها ولا بزال قادرا على أن يكتشف 
اکار وآکاں » ولكنه ل يخلق أو يصتم قاؤنا طبيعا 
في بوم من الايام . 


فپناك إذن فرق بان الحلقى وألا كثشاف . وده 
ملاحظة جدرة بالانتیاه 


۴ النقطة الثالئة : 
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ان الائسان لا يكن أن مخلق أو بوجد معدوماً 
لعجزه عن ادراك الصلات وکنہا بين الأشااء 
والظواهر الطسعية . 


والنقطة الاولى لا خلاف فما ولا نقاش» وكذلافك 
النقطة الثانبة » ونوضحا بثال بسيط أيضا . ات 
لاء محتوي عى عنصرن الاو كسجين والميدروجين › 
والانسان قد اكتشف ذلك ولکنه لم بوجده ویضع فيه 
ذينك العنصرين » بل ها موجودان قبل معرفته بذلك 
وهكذا سار القوانين الاخرى» إا تكتشف ولا تصنع . 


وع ضوء هذا يتضح الفرق بن الامجاد 
والخلق . وما النقطة الالثة هي التي تقع 
موضع النقاش وهمذا تقول ان الانسان يستطيع 
أن مجمع ظواهر الأشياء وتعطيه نفس النتيجة التي 
تعطيما الظاهرة الطبيعية » ولكنه لايكنه إدراك 
العلاقة أو الصلة بينہا » لآن ادراكا لا يدخل في إطار 
إلحس والتجربة » وما براه الانسان ويلاحظه في حال 
جمعه لظواهر الأشياء لإعطائه النتيجة المطلوبة » إغإ 


٤ 


هي ألوان من التتبع وألاقتران › فہو يلاحظ أن هڈه 
مثلا تاتي من تلك ولا يلاحظ العلاقة بين هذه وتلك 
آنه لا يڪن ادرا کپا حسيا . 


وقد بحث العاماء قديا وحديثا في هذا الاأمر ء و 
يعرفوا من أبن تنبع هذه العلاقات بين الأشياء !وما 
الغاية من وجودها ؟! ولم يتوصاوا إلى شيء ولم يقع 
تحت ایدم سوى عمليات من الاقترانات والتعقبات بين 
ظواهر الأشياء . وأصحاب الفلسفة الادية وحدم م 
الذين يصرون على أن العلاقة بين الظواهر مادية وأا 
حتمية › مع انهم لایدرکوما ولایدرکون دستورها . 

وأ كد الفلاسفة المسلمون أيضا » قدي وحتى اليوم 
آنه لا يكن للاإنسان أن يضع يديه في ضوء العا إلا عل 
اقترانات وتتابعات قامُة بين ظواهر معينة » کا أ كد 
ذلك أصحاب الفلسفة الوضعية ومنم ( باركلي) و 
( دافید هيوم ) . 

وقال هيوم : - إني أرى كرة البلياردو تتحرك 
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فتصادف كرة اخرى فتتحرك هذه وليس في حركة 
الاولى ما يظهرنى عى ضرورة حركة الثانية » والجحس 
الباطنى يداني عى أن حركة الأعضاء في تعقب أمر 
الإرادة »> ولكني لا أدرك به إدراكا مباشرا علاقة 


ضروردة بين الحركة والامر ۰ 


إدراكه للعلاقة القائة بين العلة والمعاول » وقال يبدا 
التعاقب . 

إلا أن آنكاره لبد العلية لم يحل المشكلة لاه 
قانون عام ٠‏ ومن هذا نستنتج عدم القدرة عل معروة 
وإدراك حتمية العلاقة بين الأشياء لأنه أمر غيي › 
أمر لا کله ادراکه حسیاً . 

ولنتامل التعبار القراني عن هده الحقيقة ف 
قوله تعالی  :‏ 

) و عند مقاتح القيب لآ ها ر هو ( 

سورة الاتعام ہہ ۵۹ ب 


٤٦ 


الغيب . 


الغيب هو ما يكن أن يحدث ويظمر في المستقبل . 


ونان الب خو نا کن تاره 
بل هو الدستور المي . فالخسوف أو الكسوف مثلاً 
يمكن التنبؤ بأحده) قبل حدوثه استنادا إلى الوسائل 
العلمية والفلكية الختلفة ولكن لا يكن معرفة العلاقة 
أو الصلة بين الخسوف أو الكسوف مثلا وبين إماراته » 
الزأزال أيضا كن معرفة حدوثه وهنا أمر غيي ج 
أن معرفة الخسوف أو الكسوف أمران غببيات › 
ويكن معرفة حدوث ذلك الغيب ( الزازال ) استنادا 
إلى إمارات ولكن لا يكن معرفة الصلة وحتمية العلاقة 
بین حصول الزازال وأسبابه » وهکذا نلاحظ أن 
القرآن الكرم أو الله تعالى قد سلب عن الانسان 
معرفة مفاتيح الغيب » ولم يسلب عنه معرفة الغيب 
استنادا إلى الامارات على ذلك . 
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وهذًا الأمر بالضبط يمكن تطيقه عى «عجزة القرن › 
معجزة الانبوب . فإن ما حصل أمر ممكن وواقعي › 
ولا مانح من أن يتوصل الاطباء قريبا إلى معرفة نوع 
الجنين أهو ذكر أم اتثى منذ الام الاولى للحمل > 
وهذا حلم باود منذ زمن غير بعید » آقول لا ماع 
من ذلك » لأن حادثة أو معجزة الأنبوب ونحوها من 
الامور التي لم يتوصل إليا الطب بعد » إغا تتوقف 
عل تتبع القرائن والأسباب وجعا في جو ملائم ها » 
طبةا للجو اللائم للحالة الطبيعية . 

ومعجزة الانبوب تحققت على ضوء ذلك » بعد 
حاولات عديدة وشاقة » وما فعله الأطباء إا هو 
جمعہم وتیتېم الأسباب والظروف اللامة لأسباب 
زروت عل الي وام اللي خا ارا 
ومارسوا نفس العمليات التي تجري داخله » مارسوها 
خارجه في إطار ا لجو والناخ الاصطناعي المناسب للجو 
الطبيعي » وتحقتى الحم وطهرت المعجزة . 

ومع هذا کله فإن العاء لا يکنہم أن يدرڪوا 
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حثمية العلاقة بين هذه الظروف والأسباب التى أدت 
إلى نجاح العملية . والذي يكنمم أن يدركوه هو 
الاقتران والتعاقب الذي بحري بين الظواهر والأسباب 
الطبيعية . 


وعلى هذا فإن ادراك الصلة يعني معرفة مقتاح 
الق + ومعرفة متاح الغيي يعن الك ف عة 
الشيء وهذا ما لا يكن أن بحدث أبدا لأن الانساات 
ليس من قدرته وطبيعته أن يتح بقدرة الله الذى 
أعطاه تلك القدرة وتلك الطبيعة على العمل والاكتشاف 
والابداع فبا هو ممکن وتحت قدرته . 


Sl CS al 

يستطيع الانسان أن يحول الذكر الذي ساي إذا 

استطاع معرفته قبل ولادته » إلى انثى أو العكس »> 

وهذا أمر مستحيل وهو قادر على أيسر من ذلك « 

والله هو القادر على قطع الصلة عل من ليس بيده ملكوت 

وزمام کل ٿيءَ وهو الانسان » ويقسد الآمر عله ¢ 
لآنه لیس من مشیئته‌وقدرته . 


٤ نظرات ونغفسیات  ۾‎ ٤۹ 


وي اعتقادي أن الاندأن في النهاية قد يتوصل ألى 
انجاب أطفال صناعيين من دون حاجة الى عملية التوالد 
الزواجي البشري أو الاتصال الطبيعي » فيكتفي 
بالاتيان بنطفة من رجل ما وببويضة من امرأة» 
ويلقحان في خارج الرحم ثم يوضعافي رحم امرأة 
أجنبية » أو يتم ذلك كله حتى غو وظمور الطفل خارج 
رحم المرأة » بل حتى لن يكون اليه أي لارحم حاجة في 
ل کا ی ساب ای کی ال و 
بإمکان الانسان أن يشترى أو لاد صناعيين » ويصبح 
أيضا لدينا مجتمع صناعي مكون من عام صناعي من 
دون حاجة إلى زواج أو اتصال طبيعي . 

وني هذه الحالة لن تعود تعرف الأبناء من الآباء 
ولا البنات من الامبات » وتصاب الاسرة بالتفكك 
والإنحلال ا يصاب بذلك الجتمع أيضا » وتقع حينئذ 
الشكلة الاجتاعية الكبرى » كل ذلك تحت ستار التطور 


والتقدم . 


- ما هو مصير الله اذا استطاع الانسان أن يخلق 
انسانا مثله 1۴ 


أقول وأ كرر ما قلت سابقا » إن الانسان عقدوره 
أن مجمع بين ظواهر الأشياء وياتي بالنتيجة التي تعطيا 
الظواهر الطسعية » ومعجرة الانىوب ونحوها من هذا 
القبيل « مقارذة وتتيع لاظاهرة الطبىعىة ٤‏ وتم ا 
النثيجة التي تنتجہا تلك الظاهرة الطسعة » وهذا ليس 
خلق إا هو اكتشاف وتتبم وتقارن وجع ٬للحالة‏ أف 
لالظ هر 8 الطسعبة الأساسية . 


إن الانسان يستطيع أن يصنع الانسان الآلي » 
ويضع له العقل الالكتروني وبجعله يسير ويعمل »> 
ولک لاط ان ل اروم وال والااش 
الروحي والعاطفي وما إليها من الأحاسيس الإنسانية 
لأنه لو كان يستطيع ذلك لفعل . 
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وألتفكير » من ابن ياتي له بالروح ؟! مع العم أن الروح 
هي المصدر لميع الإحساسات والإنقعالات » فلا يكن 
ان توجد بدو نا ! . 

م إن الانسان قد يستطيع أن ياتي با لايا الحية 
الي هي مستودع الحياة ويضعا في انسان ما » قد خلى 
منہا تقریبا وکاد أن يوت »› ولا مانع من أن يتوصل 
الى ذلك » إذا لم يكن قد توصل اليه الآن › وتستمر 
حياة ذلك الانسان طبيعي) »> ۴ هو الحال فى تطويل 
أعمار الحيوانات وحتى عر الانسان الذي هو مكن من 
الناحيه النظريه » حيث أصبح قانون إطالة الأعمار » 
قانونا مرنا يطبق . 

أقول ان هذا مكن ومعقول علميا وعقليا » ولكن 
القضة الم من ذلك هي خلق الخلية » إعطاء الحياة 
ها بعد موتا . إن الانسان کا قلنا يستطيع أن يجمع 
وياتي باهو موجود وفيه الحياة وجري العمليات عليه 
وينجح » ولكنه لايستطيع أن بخلتق أو بوجد الحياة 
من فقد منہاً . 
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واذا كان الانسان يستطيع أن بخلق إنسانا مثله » 
فهذا يعني أنه يستطيع أن يصنع خلية أو خلاايا » 
وها ما لا قدرة له عليه لأت الحلايا هي مستودع 
الحياة في الانسان » فمن أبن ياتى هما بالحياة ۶! يستطيع 
الانسان أن يصنع خلية مشابهة جدا للخلايا الطبيعية » 
ولكن كيف يجيا ويعطيها الفاعلية لمارسة 
دورها الطبيعي ا تمارسه الايا الطبيعية !١‏ إن هذا 
ما يعجز عنه الانسان فعلاً . 


ولنتواضع قليلا عن الحلايا ونتزل إلى ما هو أقل 
مستوى » هل يستطيع الانسان أن بخلق ذبابة » إنه 
يقدر أن ياتي ببيوض الذباب وجري عليما العملية التي 
يع من خلاها صنع الذباب » على ضوء العملية الطبيعية 
التي يقوم با الذباب للإتيان بصغاره » وهو في هذه 
الحالة مجمع البيوض وي ارس تفس العملية الطبيعية 
التي يقوم بها الذباب » ولا مانم حينئذ آن ينتج صغار 
الذباب . 


أکرر بان هذا لیس بخلق بل هو تتبع واقتران 


o 


وع للظطواهر الطبيعية وحالاتما . 
وصدق الله تعالی حن قال : - 
ھ و و اا 
( عاض خوت مل فاي اة 
إن انين تد عون من دون الله ء لن" مخلقوا 
E TE E‏ 
UNS E‏ 


والمطاوب ) . و 


وعلى هذا أقول لأصحاب النفسيات المؤمنة منها إعانا 
حقيقيا والمؤمنة منہا إيانا شكليا ضعيفا » ولكل من 
فان ف اام قدا و ورو ال فما 
ف ا کی یک ف هة اا 
والاقتراب منه أ كثر هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 
إن الانسان العاصر اليوم يكشف لنا عن طريق العل 
الذي توصل إليه ولات كثيرة مدهشة ويقدم لتنا 
اختراعات عديدة وعجيبة أيضا » وما ذلا إلا اكتشاف 


مو جود ل إجاد عدوم 
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بعنی ن العا يكشف لنا ویعرفنا مجاھل لم نكن 
تعلمها من قبل » ولا بخلتق لنا أشياء كانت معدومة ثم 


أوجدها ۰ 
الانسان بو جدها غا اكتشفها » وهكذا » فالذرة مثلا 
موجودة في الكون من حين ما وجد » والانسان م 
کا که کد رما ول ت ن 
العم ¢ فالعل [ذن إكتشف الذرة ول بوجدها . 

فالحقيقة إذن ينيقي أن قوضع في النحن على 
الشكل الآتي :- 

( إن العم بکتشف موجوداً یکن معاوما سايقاً 
لدى الانسان » ولا بوجد معدوما ) لآن الخلق والاجاد 
ليسا من قدرة الانسان . 

وقد يقول قائل :- 

لاذا لا يمن الانشان بالله وخاصة العام الاورويي 
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والغربي والشرق »مع أنه توصل الى مرتبة عالية من 
العلم » مع العلم أن العلم يدعو الى الايان . 


الجواب : - إن هناك العديد من الاطباء المؤمنين 
بالله » ولا يسعني الآن أن عدد أسمائمم » ولكن السبب 
الرتيسي في الالحاد مع هذا التقدم في العلم » إا هو 
لطغيان التزعة الادية الحضة عى تفكير وسلوك الانسان 
المعاصر » ظنا منه آنه باخترعاته واکتشافاته قد آنزل 
إله الساء الى الأرض » أضف الى ذلك أن التجارب 
العلبية أصبحت تعلل أسبابها باسباب مادية » في الوقت 
الذي تکون فيه دلیلا على وجود الله وعظمته »› وما 
ذلك إلا لذلك التفكير الادي وتلك النزعة الادرة الحضة . 


مثال ذلك من علم النفس : - 


( بافاوف ) عليه . حيث عود الكلب عل دق الجرس 
عند تفدي الطعام اليه »> وعند تکرار ھےذہ العملىة 
عدة مرات » أصبح لعاب الكلب يسيل جرد سماعه 
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لق الجرس » وهذا ما يسمى في علم النقس بنظرية 
النبهات والمنعكسات الشرطية . 


فدق الجر س منبه للكلب » وسيلان اللعاب متعكس 
ا 

فهذه النظرية وأمثاها دسر الساوك الحيوي أو 
الغزيزي تفسيرا ماديا » وتجعله نتيجة لنعكسات 
ومنبہات شرطة ىث تنكر الدور الإهي في ذلك » 
ولو اردنا إثباته لقلنا e‏ 

إذا كان السلوك عند الحيوان لا يثار إلا بجسبب 
آل خارجي » فکيف ولاي سبب يفتش الحيوان عن 
طعامه وغذائه من حين ما بوجد من دون أي منبه 
شرطي ۴! اليس هو شعوره بالجوع الذي هو حاجة 
فطرية غربزية ؟! 

ثم إن الافعال الشرطية ليس فيها مواضع للإدراك 
والشعور » فكيف نجد.ذلك فى كثير من الحيوانات ؟ 
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وهكذا نجد الكشر من التجارب والنظريات العمية 
تنكر الدور الآهي فيا » وتعلل بالأسباب الادية لإنكار 
وجود الخالق » وما ذلك إلا للاعتقاد الساذج بالوهىة 
الانسان على الارض با كتشافاته واختراعاته » وسيطرة 
التزعة الادية على التفكير والساوك ۴ قلت سابقا . 
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نظرات في الاحكام الوضعية 


لقد توصل العام الحضاري اليوم إلى مرحلة عظهى 
من التقدم العامى والتكنولوجي » ولا بزال حتى اليوم 
إطور ما اخترعه وأنشاه » طبقا لطموح الانسان نحو 
الكمال الانساني » من أجل تامين حياة الرفاهية 
والطمائينة . 


ولم يكتفي الانسان الحضاري بتطوير الوسائل الادية 
الى اخترعا وأنشأها فحسب » بل أنشأ أنظمة وقوانين 
تتفق مع تطوره الحضاري » كضمانات للحياة السعيدة 
التي يطمح اليما »> وكضمانات لبقاسء الحضارة التي 
أوجدها وأنشاها 

وهنا محاولة لاستعراض بعض الأنظمة الوضعية › 
ومناقشتہا » لیتبین پلنا مدى فشلہا وضعفها عن ردع 
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الانسان عن كثير من ال جرام وأعال السلب والنہب 


وتنقسم الأحكام الوضعية القافوتية للعقوبات في 
الجتمع الغربي الى أقسام : 


-: العقوبات الطبيعية‎ - ١ 


وهي العقوبات الصادرة عن الطبيعة نفسها» ولكنا 
ليست كجزاء أو كعقاب لأفعال الانسان »ء لآن 
الطبيعة لا يكن ها أن تعاقب أو تثيت » وذلك 
کالحرارة والببرودة » والكهرياء ¢ وما شابپپا من آمور 
اخری کالرياح ونحوها . 
۲ العقوبات الاخلاقة  :‏ 

وهي عقوبات صادرة عن الضمير الأخلاق ا لحي 
الوجود عند الانسان » وهذه العقوبات تتمشل في 
والندم وتعذيب التفس ويختلف الأساليب النفسية أو 
ادية في حال اقتراف الاثم » وتتمثل في الفر ح 


e 


والسرور واألشعور بللذة الروحية في حال فعل عمل 
سن ۰ 


٣‏ العقوبات القانونية: 


وهي العقوبات المبنية على المسؤولية القانوية أو 
المدنية » إذ أن معظم أجتاعية ي الطبيعة › فانجتمع 
إذن له الحتق بان حك ويعاقب على الأفعال التي تؤتر 
على الجتمع وتخل بتوازنه . 


والاجتماعيون أمثال ( فاوسونائت و ( دبورك هام ) 
زعو آنآ جره ای امال آي فصان بژ آل 
إغلال وتزق الجتمع » والجتمع لا يكن أن يستعيد 
نفسه من دون أن يصلح العطل الذي اخله ومن دون 
أن يذهب اللانظام وحل عله اللظام . وفي ري 
القوانيين الاجتماعيين » أنه اجب أن يستعمل العقاب 
بفطنة وذكاء » والخوف من الحكومة أمر مهم جدآ ء 
ولعب دورآ هاما في تجسيد النظام وتثبيته » ولکن 
الخوف الشديد يكن أحيانا أن يؤدي الى اللاخوف . 


۱ 


هذا بإلنسبة لأقسام العقوبات » كعقوبات أساسية 
أولية مفروضة » وأما ما ندرج تحتا من عقوبات 
جزائية مترتبة على الأفعال الانسانية الشربرة » فناك 
عدة انو اع منہا : 


| عقوبة الدفع والتعويض . 


وهي العقوبة المرتبطة بالفكرة القاتلة » بأن كل 
شيء يكن آن يؤدي بتنظم اجتاعي الى احتاجين 
والعاطلين عن العمل لأسباب مرضية ونحوها بحيث 
تکون سبباً لعدم قدرته عل تحصيل رزقه» وهذا 
يكن أن يحصل ويتم بشكل منظم من خلال الضريبة 
التي تفرض على كل عامل . ومهمة الجتمع هي تاسيس 
توازن بين الجيد والرديء أي بين الغني والفقير بمعنى 


آخر . 


الاجتاعي ضد الخاطر التى يكن أن تحصل أو تقس 
1۲ 


بسیادتپا وکرامتہا ٤‏ والعقاب هنا شدید وجرحي . 
٣‏ عقوبة التمديد : 


وتسمى بالعقوبة المستقبلية » وهي تقوم على هديد 
الفرد ¢ وتحذيره من القيام باي عمل مسيء للقرد أو 
فرصة التفكير قبل القيام باية مهمة . وهذه العقوبة 
فى حال عزمهم على القيام باعال منحرفة عن الخط 
٤‏ العقوبة الصناعية : 

وهي العقوبة الي تقمارسبا الدولة من أجل تعلم 
الجرمين ختلف الصناعات وتثقيفهم » للاستفادة من 
طاقاتم أثناء وجودم في السجن ء وهن أجل تقىق 
الآمان لامواطنين في نفس الوقت . 


ıl 


اüوإطنين‏ » كدفع الال أصاحب المحق في حال وقو غ 
حوادث جزشة ٤‏ کوقوع حادٿ اصطدام سیارتن ¢ 
أو حدوث أي تلف أو ضرر مادي فصدي . 
٥‏ العقوبة الدينية : 
والانسان لا ينال عقابه أو ثوابه في هذه الحياة » بل في 
حيأة أخری سماورة 0 وأشکال العقويات هي الجحم 
کعقاب ¢ والمحنة کثواب . 

وهذه العقوبة الأخيره هي العقوبة التي لا تؤمن 
پا الأنظمة الوضعية »› لہا بيده عن الواقع وجرد 
حخرافه . 
الوجودي : - 

د إننا كللنا مسؤولون عن الميع حتى ولو كنا 
جميعاً مجرمين » وفقط الله إذا وجد يكن أن يكون 


1٤ 


الحا احق لميع الجرائم والمسؤوليات » ولکن اله له 
علاقة بعالم آخر الذي هو قرب القبر » وكا أن الانسان 
پعيش فمو إذن محتساج إلى بحض القوانين والقواعد 
ليؤمن الآمان » وبعض التوأزن في حباته » عل الأرض 
عل الأقل› . 


وهكذا نجد أن فكرة (الله ) عند العال الآأوروني 
الغربي غير واردة » وهم يفترضون وجوده جرد فرضية 
إذا كان يكن هذه الفرضية وجود. وحتى إذا كات 
هناك اعتقاد » فإمم يقصاوا عن واقع العمل الاجتاعي 
اوو کک لا فاا ها د ا رة ارو 
تحمل فى طياتها فكرة ال جنة والنار » هذا إذا كات. 
هناك جنة وار › فلڌا م پہماوا ویترکونها تعمائق 
الأفكار الوهمية والخراقات . 


ومن الطبيعي يصبح إذن الإعلان عن نظام انسافي 
آي من صنع الانسان » يحتوي على أحكام وضعية 
فاشلة ‏ سترى ذلك . 


10 نظرات ونقسیات ب ج ٩‏ 


وعى هذا » فالجتمع يبدو أنه هو القوة الوحيدة 
التي يكن أن تؤمن هذا الآمان وهذا التوازن » وهو 
القوة القادرة ليس فقط على المعاقبة بل على تركها 
أيضا » إذا اقتضى الأمر ذلك » ولكن ... ما هو هذا 
الحم وما نوعه ۴! اهو رادع أم لا ؟! 


إن العقوبات الطبيعية لا كلام فيا » لأا تنظبات 
[هىة طبيعية خارجة عن قدرة الانسان ولا يكن 
التحك فيا . 

. والعقويات الأخلاقية ليست سوى عقوبات صوفية 
منحرغة » لا يكن اتخادها نهج للعقوبات النفسية منها 
والاجتاعية . نعم يكن أن برتدع المعاقب لنفسه عن 
فعل فعلر ذميم » ولكن هذا لا يكن لآي أنسان أن 
ييارسه كنوع من العقوبة المردعة » ثم إن هذا النوع 
لا يكفل أو يضمن عدم مارسة أي فعل مضر بالجتمع 
أو حى تفس الفاعل المرتكب له . 

إضافة الى ان الصوفية كمذهب » لا يقبله الإسلام 
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بل برفضه لانه مذهب روحي ريدي بعيد غسن 
الواقع الاجتاعي »› والرفض للمذهب يعني الرفض 
للعقوبات النفسية كقوانين عامة أو كمارسة شخصية. 
وأما العقوبات الاجتاعية أو القانونية الصادرة عن جہاز 
الدولة الحا » في عقوبات غير رادعة » أو فعالة ء 
وإلا إذا كانت رادعة وفعالة » لاذا يعود السارق الى 
سرقته ؟ والقاتل الى القتل ؟ إن كثرا من عليات 
السرقة والقتل والنہب والسلب ت_دث في البلدان. 
الاوروبية الغربية » وتتكرر أ كثر فا كثر » فان 
القوانين الوضعية التي تنع كل ذلك ؟! 

إنها ليست سوى قوانين شكلية فقط فارغة لا ر 
ها ولا تأثار 

وحسبك من الأعال الشاذة الاخرى » ڪعمليات 
الاغتصاب الكشيرة » کا وإني قد معت قصة شاذة للغابة 
من جماز التلفزبون الأ اني أثناء وجودي هناك» بان رجا 
قد اغتصب طفلة مرها ثلاث سنين»وقد أجرت الحكومة 
معه مقابلة وهو في السجن وهو يعتذر عن هذا الفعل 


1Y 


ويقول بأنه لن يقرب بعد أ فتاة أو امرأة في حياته . 
ن القانون الصارع الذي ينع مثل هذه الأعمال الجرمة؟! 


وحسبك أيضا من أعال اللواط الأكثر شيوعاآمن 
الزنا » ولا يكنا أن نعترض عل العقوبة التي تواجه 
کل من يارس اللواط » لنه قد أقر ذلك کقانون جائز 
بحيت بحت للفرد الذكر أن يتزوج ذ كو آخر . وقد 
حصل ذلك فعا فی بریطانیا حیث تزوج انان ذ كران 
بعضها البعض زواجا قانونياً وشرعيا . 


بعيدة عن أي منزلق عاطفي » سوف يكرر المعاقب 
فعل ما ارتكبه مرة واثثين وثلاث وأ كثر . 

وما من حک صارم وشديد يضمن عدم تڪرر 
الآعمال المنحرفة في الجتمع إلا حك الاسلام . إن قطع 
يد السارق والمراد منها» قطع الأربعة أصابع دون 


الاهام . أمر ينبغي أن يطبق حتى لا يعود السارق 


A 


وكذلك قتل الغتصب » ورجم اللائط »> وجلد 
الزانى وقتله إذا كان محصنا » ورجم الساحقة وجلد 
الساحقة وغيرها من الأحكام القرعبة الاخری »› کہا 
امور واقعية ولا بد منہا» حتى لا يصل فعلہا ية › 
والإسلام عندما يقرر مثل هذه الأحكام الصارمة 
ونحوها » نا يقررها لآنه بريد اقتلاعہا من جذورها 
حتی لا یبقی ها أساس ولا يكن للإنسانية أن ترتدع 
وتكف عن فعل الشر إلا بذلك. 


ومن الطريق ما جرى 1 وأحد الاخوة التقتا 
بشاب ( سويسري ) في منطقة من مناطق بيروت > 
وجري الجديت معه بالانكليزية طبعا حول الأوضاع 
في لبنان وتطرق أخي وصديقي إلى الحديث ممه 
حول الاسلام »> وعندما مع كلمة إسلام » أشار فوراً 
بيده أمامنا مشير إليپا بالقطع » يعي أث الاسلام 
يقطع اليد . 
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اثظر من أية زاوية نظر إلى الاسلام » من نظرة 
العنف والقوة وعدم الرأمة بالانسان » لأنه يقطع الأصابح 
ولكن مع الأسف قد نسي أن في قطع اليد منع وردع 
لأية سرقة يكن أن تحصل . لقد أثار .عاطفته حك 
قطع يد السارق أو أصابعه »› لآنه في نظره هذا هو 
اجرام وعدم رأفه بالانسان » وهكذا ينظر الجتمع 
الغربي إلى قوانين الاسلام » انها قوانين صارمة خالية 
من العطف والرأفة الانساتية » وهي تتناسى بذلك 
نتا جا الاجابية الرادعة . 


وما أجمل قول الله تعالى عندما يقول بالمائلة في 
العقاب بقوله تعالى : - 


(وکتبنا عليہم فيا أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالآنف والاذن بالاذن والسن الس ) "“ 


إشارة إلى حق قلع عين القالع لعين شخص . وكذلك 
)١(‏ سورة المائدة _ ٤٥‏ س 
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حت قلع السن بالسن والأنف بالأنف » واللسان باللسان 
والاذن بالاذن ¢ والاصبع بالاصبع ٤‏ واأ_د بالیك» 
والجرح با جرح € و الشفة بالشفة ¢ وم شاه ذلك من 
امور عقابية متماثلة . 

( و ن اعتدی علیک فاعتدو 1 ا 
مكل ما اععدى اليك ) . سورة البقرة -۱۹4- 

إن هذه الأحكام الاهيه ونحوها يكن أن تفسر 
من احيتین : - 

الاولى : - العدالة في العقاب بالماثلة فيه . 

الثانيه : - ردع الناس عن فعل الفواحش ونحوها . 

فالانسات بطبیعته (ذا . يأخذ حقه عن اذاه لا 
يركن إلى السكينة ولا تطمئن نفسه حتى يأخذ حقه 
منه . فإذا ل يستطع بوسيلة ما لجا إلى الغدر:والقتل 
وهذا ما تكون عواقبه وخيمة »› فلذا يكوت من 
ويتحول إلى الثار بالقتل . 

۷ 


ومن الطبيعي أيضا » أن من بى أن فلاتا قد 
قطع ید أو اتف آو لسان شخص ۰ ققطعت يده أو 
أنقه أو لسانه » أو أن فلانا قد قلع مین أو سن شخص . 
فقلعت عينه أو سنه » آقول إنه من الطييعي أن برتدع 
کل اتسان ری مثل هذه العقوات لانہا عقوبات 
صارمة وجازمة . 

وأما بالتسبة للعقوباث الجزائية ء فمقوبة الفع 
والتعويض هي بثابة الفس والزكاة التي تعطى للفقراء 
والنحتاجين » من أجل إبجاد التوازن الاجتاعي في الجتمع 
كقو انين اجتماعية وضمانات لحاجات الافراد قي المستقبل , 
وهتاك أساسان للضان الاجتاهي للفرد قي الاسلام : 


١‏ التتكافل العام وهو الني يقرض عل المسلمين كقالة 
بعضهم البعض بقتضى إخويم العامة وسیرآ مع 
أحكام الالام ومقاهيمه . ( ليا اؤ مون 
Î‏ رة ا ا 88 

١‏ .. اجى العام للجماعة فى الاستفادة من ثروات الطبيعة 


أف 


وثبوت هذا الق للعاجزين عن العمل والحتاجين 
من أفراد لجماعه . 


( ما أفاء اش عل رسو له من هل القرّى» 
و ل 0 ولذی القر بى e‏ 1 

E‏ وان السبیل > کی ایکون دو لة 
ن الأغنياء ا سورة اشر ¥ 


وبالفعل إن هناك بعض القواتين الاسلاميه تطبق 
في البلاد الأجنبيه وهي مهملة تي بلادنا » كقانون 
دفع الضريبه من الاجور » الى الدولة » كي تعود هذه 
الضريبه فيما بعد إلى مستحقيما الحتاجين والعاجزين 
عن العمل کا رأيت ذلك في ألانيا . 


وأما عقوبة القمع والقوة » فلا تقاش فيا » لأن 
كل دولة اسلامية أو غيرها » يتبغي ها أن تستعمل 
سلوب القمع والقوة للدفاع عن هيلا الاجتماعي 
والحفاظ عليه . 


E EE 
امور لا تقأش فا ولا خلاف > لآنہا أمور لا بد‎ 
لكل نظام أن يارسها» لأن في التهديد والانذار فائدة‎ 
تعود على الفرد الذي بريد أن يفعل فعلً ضارا بالصلحة‎ 
الاجتماعية » فالتهديد يكون بثابة فائدة له حتى لا‎ 
. يقدم عليه » ويكون لديه عثابة فرصة للتفكار‎ 

والعقوىة الصناعىة لا ضرر منہا ء طالا انها تعود 
بالفائدة على المعتقلين في السجن وع الدولة » من ناحية 
تعامہم لمن » ومن ناحية استقادة الدولة من طاقاتم 
وإنتاجاتہم . 

المعاقية بالقتل : - 


يقول ( دوستویفسکي ) : - 

« الجرية هي علية احتجاح ضدالنظام الاجتهاعي 
الغير صحيح لا أ كثر » وإذا نظم الجتمع تنظيما 
يكون هناك أي شيء ليحتج عليه » وکل الناس سوف 


Yê 


تصبح حقة بعيدة عن ال جرام في لحظة واحدخ ٤"‏ 


إننا قد نتفق مع ( دوستويفسكي ) في تأحية وأحدة 
يضم میم المواطنين في بوتقة اجتاعبة واحدة » ولكننا 
نختلف معه في هذا النظام » ما هو ؟! إنه غير الاسلام 
حتما من وجہة تظره » والاسلام من وجہة نظرنا . 
ولذا فهو برفض المعاقبة بالقتل في حال اقدام 
شخص عل قتل شخص آخر » قي الوقت الذي يدعو 
فيه الاسلام الى معاقبة القاتل بالقتل . 
(الشف الف ب رة ئة ت ن 
( كب ليك القصاص في القتلى الحر باحر ). 
سورة اليقرة _ ۱۸۷ م 
وقد رفض کثبر من امفكرين والقضاة الغربيين 
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بذلك » أن کل انسان له احق ف العش مہا مارس»› 
فیجب عدم التشريع بالقتل » وإذا کان الحتمع رطلب 
من الانسان أن حرم الحباة الانسانة » فیچب أن 
ګترمه أو ¢ والحباة الاجتاعىة تة تقر العيش والتقدم 
لكل مواطن لا القتل والموت . 

, يقول ( دوستويفسكي ) : - 

« لن تقتل لاجل وقوع القتل » هو عقاب سيء 
لا یضاهی بالقتل تفسه ٩"‏ . 

وهنا نوجه الأسئلة إلى أصحاب رافضي قتل القاتل 
كعاقبة في مقابل قتله : - 

تقول : ذا م یکن هناك فتل في الت تشريع » أخطاء 
شنيعة کن أن تقع RE‏ تکون النتيجة حینئد ؟1 
ومن يستطيع أن يحمل مسؤولية کہذه عل عاتقه 1۶. 

وكيف يكن آن يتخاص الجتمع من جرا القتل ؟! 
و کیف يکن أيضا أن وقف قتل سان للأبرياء؟ وما 

(1) General Philosophy N. K. - Page : 219 


۷٦1 


yT‏ القتول ؛ 
و 
للمجتمع أن يتخلص من جراعم القتل » إذا م يعاقب 
بالقتل نفسه › حتی یتخلص منہا کلا ؟! 

وخلاصة القول: ‏ 

إنه عى الرغم من أن الآأحكام الوضعية ها دور 
ولو جزئي في السيطرة على الساوك الانساني وضبطه > 
فانپا لا تکفي من دون الشعور بالسۇولىة والرقابه 
الوضوعيه الاهميه ء لأنها لا عكن ها أن تضمن الاحاطه 
یکل أقعال الاإنسان ٤‏ الحفية منها والظاهرة ¢ وأن 
تستوعب کل واقعه. 

فحين يقترض الانسان مالا أو يعقد صفقة تجارية 
مع شخص آخر مثا » فإنه قد يفي بالدين أو ينفد 
شروط الصفقة » وذلك خوفا من العقوبة الاجاعية . 

وهذا الأمر بختلف عن الانسان الي يلكه الشعور 


WY 


الداخلي بالسؤولية والرقابة الموضوعية الألمية » لأنه 
يقوم باعال كلہا على ساس ارتباطه بال امل الغيي 
الذي لا بخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء » 
فلا يکنه أن يتلعب أو يتهرب ‏ يكن أن محصل ذلك 
في حال وجود أحكام وضعية »› لآنه يدرك ويعرف أن 
هتاك قوة تعرف ما نقسه وفکره. 


فلذا لا يكفي قي المواطنة الصالحة أن تتحقق 
كنتيجة ارد الفعل الاجتاعي »> لاه إذا افترضنا أن 
الرد الفعل الاجتماعي هو الأساس لأمكن التهرب من 
كثير من الواجبات » عن طريق الةوة أو الكذب أو 
الخداع . فلا بوجد ضنات في هذه الحالات سوى 
الأحكام الالمية الصارمة والشعور بارقابة الموضوعية 
الاهية . 


¥۸ 


نظرات ديلية ونفسيات 


الدباتات وتطورها شت 


إن من المعاوم تار خا أن الدياناتا في العص_ور 
البدائية كانت تأخذ طابع الاسطور . والكتاب الاول 
الذي صدر في هذا لجال هو كتاب (عم الاساطبر المقارن) 
ادان زا کن ور )ت ان ر ا ا 
الاساطير اهندية الاوروبية . ومن رأي (مولر ) أن 
الآريين القدامى اتخذوا الشمس والقمر والسماء آمة هم : 
إن کرونس ابتلع أطفاله ء م لقطمم . ذه القصة 
ااا فی ای ا ا 
معبرة غن الساء مفترسه ومزدردة › 3 بعد ذلك 
لافظه للسحب . 


3 جاء من بعده ( بیرتت تاياور ) الذي نقده وها جم 


۷۹ 


نظرياته » وقال بنظريه الحيويه واليوانيه القائلة بان 
منشا الاغتقاد البدائي کان هو أن كل شيء له نفس 
وروح لا جسانه الذي يوت فحسب » بل فيه جنين 
الآلمه » وقال تبعا لذلك بان المرحله الاولى للديانه 
كات المرحلة الأرواحيه . وفي مستهل القرن العشربن 
أصدر ( ماريت ) أحد غاماء الانثر وبولوجيا كتابه 
( الديانه البدائيه ) الذي بين فيه أن المرحلة الاولى 
للدیاتات ل تكن اغتقاد شاملا كاملا في النفوس والأرواح 
بل كانت احساء بلخوف والدهشه التي ولدت ذلك 
الإحساس الى كان ناجا غن القوى الطبيعيه التي انوا 
يسمونها « مانا › . 


ومن ثم جاء ( فریزر ) لیؤکد لنفسه وللاخرین آنه 
كان السحر سابقاً للدبن . وظهر بعد ذلك عام في عل 
اللغه والاغراق وهو ( ويتر ولم شميدت ) إلذي كان من 
رأيه أنه لا يكن أن نصل الى نشأة فكرة الاله » دون 
أن تکون ینا دراسه تاره استراتيجيه لعل الأعرأق 
إذ إنها هي التى مكنته من التفصيل بين تقاليد العصر 


A* 


المحجري وتقاليد العصر البدائي » فثلا بالنسبه لاستراليا 
حاول (شميدت ) أن يرهن عل أن الايان بالإله الأعل 
منقوش على أقدام الألواح التاربخيه » عى حين أن فكرة 
الطلوطمبه کانت تختص ہا القبائل الأحدث حضاردا . 

ا حو ار اة فاا مه اال 
الإستراليه الجنوبيه الشرقيه » وقبائل الأقرام » وقبائل 
أميركا الشاليه وبعض قبائل أسيا » خلفات بشريه حيه 


منحدرة عن أقدم المدتيات والحضارات . 


ووفةا لآراء ( فرويد ) بدأت الديانة والثقافة 
بالمؤامرات اليدائىة . وقد قبل ( فرويد) وجهة نظر 
(1تکينسن ) من أن الجتمعات التي كانت بداءة كانت 
القبيلة مكونة فيا من ذكر قد بلغ رشده وعدد من 
الأناس والآشخاص القاصرين والقاصرات › ومن بين 
هؤلاء من بلغوا سنا كبيرا . ویطرد زعم القبسلة 
الآبناء الذكور الن خارج القبيلة . وكان هؤلاء الأبناء 
الطرودون يقتلون أبام ويا كاونه » ويستولون عل 
نسائه . وقد كتب (فرويد) يقول « حقيقة اسم 


۸۱ اظرات ډنفسپات م ٦‏ 


کانوا یا کاون فرائسہم من الآدميين » التي كانت مقصورة 
على المتوحشين من أكلة لموم اليشر . وريا ڪانت 
الوليمة الطوطمية » التي كانت تقيمما القبائل المندية 
الأميركية في العصور البدائية المتغلغلة في القدم » ول 
وليمة م تلتہا ولام كشرة» وهذه وتلك تذکرنا 
بثنظي الماعة والجتمع والتحديدات الخلقية والديانة "> . 
كلمة منبة من تللك الكلمات التي تطلق على الآب 
للخلائق البشرية . 

ومن خلال هذا نفہم أن (فروید ) کان محتقر! 

وجاء بعد ذلك أحد علماء الاجتاع وهو ( ادرکہاع ) 
الذي اعتبر بان الدين كان مظمر لتجربة اجتماعية › 
وقد بحت اصول الشعور الديني في تلك الماسة الماعية 

_ راجع لقاءات فكرية واجوبة _ للمؤلف‎ )١( 

اللقاء العشر ہہ ص ہہ ا٥‏ ہہ 


AY 


ومن رأي ( ماکس مولر ) أن عل الأساطير والحرافة 
کان من عام أساطير الأو لبن والأقدمين البدائيين » وأن 
هذا العلم الأسطوري الخراف كان وبال على اللغة » وقد 
تمسك ( تايلور ) برأيه بان السانة البدائيه كانت في 
معظمما تثيلا للحيوانيه » بعنى الاعتقاد بان الطبيعه 
حيه » ذات حياة بواسطة الآرواح والأشباح . على أنه 
بعد ذلك بقليل نشأت فكرة تعدد الآلهه وفكرة 
الوحدانيه . 


جميع جوانب المياة الاخرى به أيضا . 


فهي تاخذ العامل الاقتصادي تفسيرا آساسيا للكون 
والحياة » ولنشوء الطبقات في الجتمع » وتدعي أن 
الدين إنغا هو من صنع الدولة الحاكه الحتكرة للشعب» 
صنعته من أجل تخديرم والسيطرة عليهم » يطلقون 


۸۲ 


عليه اسم أفيون اأرت : 
فلا قول ار ن + 


« إن البؤس الديني » هو التعبير عن البؤس 
الواقعي » والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت 
معا . الدين زفرة الكائن المثقل بالال » وروح عالم 
تبق فيه روح » وفکر عالم اې يبق فيه فکر » نه 
أفيون الشعب "" . إذن فنقد الدين هو الخطوة الاولى 
لنقد هذا الوادي الغارق بالدموع »> . 


ونخلص من هذا الکلام کله شيئان : - 


١اته‏ لا ممكننا معرفه الاصل الاول للاديان » ولا 
كيفية تطورها » لأنتا نفتقر في هذا الجال الى 
الأدلة العاميه » وخاصه أن مثل هذه القضايا لا تخضع 
لقوانين العم وقواعده » إنا تخضع للأراء الوهيه 


)0 راجم لقاءات وأجوية اللقاء الرايع ص ۳۱ المۇلفى 
(۲) کارل مارکس ۔ ص ۱٦‏ ۱۷ 


Af 


والتخمينات الظنيه » فلذا لا يمكننا الإستناد عليما 
ولا الأخذ با . 


۲ إن تفسير الديانات أو الد من جانب وأحد»ء 
وطبقا لظطروف معينة » غير صحيح مطلقا » لآن 
التفسير الصحيح هو التفسير الني يفسر الحياة 
من جميع جوانبها » بنوع من الشمولية والواقعية » 
لا من جاتب واحد کا فعلت الاركسية . 
ويكننا أن تفسر المارسات الدينية البدائية الختلفة 

وتطورها » بشيء واحد مم هو أن كل تلك المارسات 

الدينية الختلفة البدائية » معبرة عن وجود الفطرة عند 
الانسان الأول من حين ما وجد وحتى الآن . وتلك 

الفطرة هي فطرة العبادة . 


نفسيات دينية : - 


بعد استعراض تلك الفقرات حول تطور الدإنات 
ننتقل إلى مشكلة أساسية في جتمعنا وهي مشكلة عدم 
فهم الدين فهما صحيحا »> اضافة إلى الفراغ الفكري 
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الديني اهائل ء عقيدة » وساو كا » ومارسة 


ن اتان رآ ب لفن ب ا 
لا عل حسب ما بريد منه الد › فلذلك تری کثراً 
من الأشخاص الملتزمين بالدين ظاهرآ » عندما يصطدمون 
بمشكلة ما » مجاولون تفسيرها حسب رأيم » مع أهم 
گر او ی ت ےا کی 
بتفسيره الرأي الخاص . 

فمشكلة التكيف مشكلة جوهرية » لاما هي التي 
حدد لك المج الصحيح لتسير عليه » ومعنى التكيف 
هو أت الاسلام هو الذي ينبغي أن يكيفك لا أت 
تكيف أنت الاسلام » وهذ كثير ما بقع العكس 
والغلط فيه . 

ونقسيات الناس جاه الدين وفہمه هي في الغالب 
يل : - 

١‏ - نفسية تفهم الدين بإطاره الشكلى ومن زاوية ضيقة 

من زاوية الصلاة والصيام فقط . 


N 


۲ نفسية تفهمه بانه ضرب من ال جہالات والحرافات 
والأوهام . 


٣‏ نفسية تفمه من زاوية التصوف والترهبن 


٤‏ نفسية تفېمه جيدا ولا تطيقه کا ينبغي وتتجه به 
اتجاها آخر مع أن ظاهرها الاسام . 


والنفسية الأولى التي تفهم الدين بإطاره الشكلي 
يكن أن تتباور إذا اندجت روح الاسلام اندماجا 
وثيقا ›» وتچىئت ا الأمخاص الناسبين َه لتفنهيماأ »› 
والظروف اللامة هما . 

والنةسية الثانية التي لا تعتقد بدين وتعتبره ضربا 

من الجبالات والأوهام » كذلك يكن أن تتباور وتتغير 
إذا تهيئت ها نفس الأسباب المذكورة للنفسية الآولى 
من اشخاص رسالیین نفہمونما ویعرفون کیف لبوا 
إلى الخط الاسلامي الصحيح . 


AY 


ذهنا ولا تطبقه سلو كا ومارسة وسائر النفسيات الأخرى»› 

بل كل نفسيات العام يكن أن تتباور وتتغير » ولكن 

بشروط أساسية » وهذه الشروط ينبغي أن تتکون 

متمثلة في الداعبه تما » وهي کا يلي و 

. عدم الغلظة والشدة في الحديث‎ ١ 

( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

سورة ال عمران _ ۱۵۹ ہے 

( وجادهم بالني هي أحسن ). سورة التحل _٠٠١٠١-‏ 

۲ فيم نفسية الآخرين فهما صحيحا » لكي تتسنى 
متاقشتمم من مراكز نقاط الضعف التي يعانون منا . 

۴ عدم استعمال الخلمات الصعبة والمعقدة » لآن الناس 
في الغالب يقرب إلى ذهنہا السہل البسيط ويقت 
ذهنما الصعب المعقدء ثم إن لكل مقام كلام . 
تدور الدائرة على المناقش أو الداعي إلى المبدأ » 
فيخس بذلك جولته وهدفه . 


AK 


ه التعبئه الثقافيه » بالاضافه الى التعبئه الروحيه الق 
يٽبغي ان یلکہا الداعيه عادة » لئلا يقع في فلسفة 
الممارسه ويكون هو نفسه عاجزا عن التطسق . 

. استعمال الحجه القنعه » ومقارعتما بالحجج الاخرى‎ - ٦ 


۷ الجوار اھادیء البعيد عن السفطه والتعصب 

الاتمى . 

هذه معظم الشروط التي لا بد من وجودها عند 
كلنفسية داعيه مؤمنة لكي یتسنی هما تغبیر نفسیاتوتجديد 
تظرات . 

وهناك أيضاً شرط اساسي یبطل کل اسالیب 
التغيير وهو الشرط الذي ينطوي عى التغيير النفسي 
والاستعداد له أو ۰ 

إذ لاکن لآي نفس أن تتغير وان عرفت الحقيقة 
وقورعت بالحجه » اذا م یکن عندها الاستعداد والقايلىة 
الذاتية للتغيير » لأنه لا يكن للاإنسان أن يتغيبر إذا م 


۸٩ 


يغبر ما بنفسه أو . قال الله تعالى :+ 


لن الهلا ير اروم جى ترا 


صت 


ES‏ رة الى ت 


وعلى هذا فإن مشكلة عدم فيم الدين أو الاسلام 
بالاخص كعقيدة ومبدا ونظام » مشكلهء كان لا بد وأن 
يتاتى عنہا نفسيات ختلفة ومفاهيم خاطئة لا تمت الى 
الدين بصلة » وكأن لا بد أيضا من مواجة تلك 
النفسيات والفاهيم الخاطئة » وتغييرها تغييرا جذريا » 
بالآساليب المحسنة والأخلاق الرفيعة والمفاهيم الصحيحه. 
ومرحلة التغبیر هذه لا بد وأن تكون شامله وعامه 
جميع نفوس البشر كي تتفق وشمولية وعومية الاسلام 
كدين ونظام للبشرية كافه . 

ومرحلة التغيير أيضا وإن كانت شاقة وصعبة › 
لا يتبعي تركها واهماها لانها من روح الاسلام ودعوته 
الدائة من أجل التغيير الشامل » والعمل ضد ججميع 
نواع الظلم والاستبداد من أجل تحرير الانسات من 


4۰ 


عبودیته لنقسه ولشپواته ولااناس > إلى عبودية 
رب العالمين . 


وقد يتصور البعض أنه من الصعب جدا تغيير 
العام كله وهو أمر مستحيل » ولكن هذا التصور 
خاطىء حتما لأنه تصور ينطوي عى ضعف نفسي 
إياني أمام تحديات العصر للانسان السلم أو للاسلام 
بشكل عام » ولانه تصور خاال من الفهم للدعوة 
الاسلاميه التي تفرض على کل انسان مسلم آلا ینہار أمام 
ية قوة عالمية » لأن هناك قوة أقوى وعم منہا ومن كل 
شيء» قادرة على الانشاء والتغيير والتبديل » على أن واأبم 
في الأساس هو العمل » العمل الذي يحمل الدفع الاسلامي 
في جوهره » العمل الذي يتميز بالصدق والاخلاص » 
کي تضمن استمراريته إلى آخر لحظة من وجود الانسان 


على الآرض . 


9۱ 


نظرات في الاخوة والتطبيق 


« الااخوة» كلمة ترددها الإلسن كثرا » ولکنہا 
فارغة في احتوى والتطبيق وهي في نفسہا تطلق عل 
عد معان كثارة منہا : 

الاخوة قي الىضال » الاخوة في اللحم والدم » 
الاخوة في إطار القبلية إلى غيره' من المعان الاخرى . 

وياتي هنا الفارق الجوهري بين الاخوة في العقيدة 
الإية التي تربط الانسان بربه » وبين سائر المعاني 
الاخرى التي ترتبط بمبادىء اخرى بعيدة عن القيم أو 
الأخلاق . فالاخوة في النضال مثلا تربطك مع الآآخرين 
في طريق النضال من أجل تحربر الآأرض والانسان » 
ألوحدة ألمدف والمصير . 


والاخوة في اللحم والدم تربطك مع أخيك الذي 


۹۲ 


هو من وألديك » لوحدة الشعور والاحساس بتلك 
الاخوة التي انصہرت فيك لانضوائك تحت الاسرة 
الواحدة التى رعتك نت واخوتك في جو من العطف 
والاخوة والحتان الصادق » إضافة الى ذلك الشعور 
الداخلى بامحبة والاخوة والصدق » عند كل أخ تجاه 
أخيه من حين ما بولد الانسان حتى يبلغ مرحلة الوعي 
والادراك » وغو ذلك الاحساس الداخلى مع الزسن »› 
ووجود تلك العلاقة الدموبة والعرقية والنسبية. 


والاخوة في إطار القبلية ترطك بقبليتك فقط » 
وتشدك إليہا » لتدافع عنها وتعملل لأجلها » فهي 
السبيل وهي المدف . 

أضف إلى ذلك » أن الروابط الاجتاعية والقوميةء» 
هي من قبيل الروابط الاخرى التي تحمل مبدأ معينا 
وتربط الانسان تحت أهداف معينة قومية أو اجتاعية 
وتحصره فيا وببادتا . وهذه الروابط وأمثاها لا يكن 
أن تتضمن الشمولية يبادما » لانيا محدودة في إطار 
قوميتها فقط » والأم من ذلك أنك لا تراها جردة 


۹۲ 


عن نوأڑعبا الذاتية وتزعاما الأقليمية »لأا لاترتبط 
بشيء إسمه القيم أو الأخلاق » نحا العطاء من أجل 
الانسان ككل » ينحما البناء الكلي الخالي من المصالح 
والتزعات الشجصية . أضف إلى ذلك أيضا »ء أت 
الروابط القومية والاجتاعية كثيرآ ما تقع في تناقض 
بین فکرها وواقعه » وبين نظریاتپا وتطبیقاتما . 


وعل هذا الأساس نجد أن الرابطة الالمية التي تربط 
الناس في. اطار أخوي رائثح » هي الرابطة الأصح 
والأشد والأمتن » لانها تربطك مع أخيك في النضال 
والتحربر » ومع أخيك ف اللحم والدم لتزيد من شدة 
الإلتحام والربط والتضحية » وتربطك مع القبليية 
العامية إن صح التعبير » أي مع العا والناس أجع › 
لتعيش قضايا الاس » كل الناس » وتعيش الجتمع كل 
الجتمع » ليكون هو المدف والاساس للعمل الاجتاعي 
المرتبط بالمطلق . 


وذا نجد أن الرابطة الاهية أو الاخوة في الاعان 
أشعل وأقوى » ولا ييكننا أن نرى هذه الشمولية الواسعة في 
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أي فكر أوأية رابطة اجتاعية أو قومية أخرى . والاسلام 
عندما يدعو إلى الاخوة » ويؤاخي بين الؤمنين لا بريد 
أن يجعل منهم اخوة ماديين يتعاماون عى ضوء المصالح 
الحاصة » لتكون هي المدف » إغا بريد أن يمجمل 
الرضا الالمهي هو المدف الأسمى والغاية القصوى التي 
ينبغي أن يطمح هما کل فرد وکل انسان مسلم . 


وهذا الرضا الالمهي يكن أن ينتج عنه أجل وأروع 
معاني الإيثار » التي لا يكن أن يحققہا أي مدا أو 
تحقةما أية رابطة اجتماعية أو قومية أو أخوية دموية » 
أو رابطة قبلية » لاما لا قت إلى القدم بصلة » ولآن 
القيم والاخلاق هي التي تربي الانسان على الايشار 
وعلى أجل أنواعه . 


(ويۇثرون عل نسم ولو کان مم خصاصة ) : 
مبورة الحشر _ ٩‏ - 


وقد محلو للبعض أن يطلق على الدن من خلال 
الإيثار » المثالبة » أو التصوف » وهذا خطاً وبعيد جداً 
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عن واقع الدين ألاسلامي » لان الثالية شيء والإيثار 
شيء آخر » ا أن التصوف شيء آخر أيضا » لان 
الشاليون م النين يعيشون الغوغاثية والسفسطة في 
أفكارم ويشىكرون الواقع الموضوعي للحياة » ولان 
التصوف ظاهرة خاطئة تبعد الإنسان وتعزله عن واقع 
الجتمع » والاسلام قد حارب هاتين ااظاهرتين لأجل 
هذبن السببين . وما الإيثار إلا صفة نابعة من روح 
الاسلام » وهي صفة واقعية تىم بالتضحية والعمل من 
أجل الكخرين والتفاني باغلى وأبهض الأمان حتى بالنفس » 
من أجل تحصيل الرضا الاي وتقيق احير لصلحة 
الجموع . وهل يصح أن ننعتها بصفة الثالية أو ننعت 
الدين الاسلامي بكلمة اخرى من خلاطا بصفة الماليه 
أو التصوف 1۴ 


ما أ کثر زلات الأقدام وشطحات الأوهام 1! 
وبعد هذا نقول إن الاخوة ع قسمين : _ 
اخوة في إطار المصلحة واخوة في إطار الإخلاص 


ا 


| الأخوه ف إطار المصلحه 


وهي الأخوة التي يؤاخي فيا إنسان إنسانا آخر » 
من آجل مصالح ومکاسب شخصیه » ولا يکنه تحقيقها 
إلا عن طريق ذلك . 

ولا أريد أن أقيد المصلحة بالاخوة فقط › فناك 


أيضاً المصادقة » التي عليها معظم الناس وا كثرم » لا 
تخلو من المصاحة الشخصية والكسب النفعي الخاص أيضا. 

وهڌا ما هو غارق فيه متمعنا اليوم ¢ القوي 
الشعب » والشعب محتكر بعضه البعض . 

إن أصيب انسان بنعمة ترى الناس يحسدوه عليما 
ویطمعون فیا » ویودون لو يستطیعون انتزاعپا منه 
کاتہم وحوش كاأسرة توم حول دردسة دسة. 
یکن کلہم › يتعاماون على حساب المصالح الخاصة »› 


۹۷ قظرات وتفسیات Vp‏ 


ويشكون من بعضهم البعض . ترى أحدم يقول إن 
الناس کہا تعمل e‏ ومنفعتہا الحاصة » وهو ق 
الوقت نفسه يعمل لحسابه الخاص ومصلحته الخاصة . 
وهکذ کل انسان في هذا الجتمع » يشكو من الاس 
والتاس تشکو هنك . 

وفي رأيي أنه من النادر جدآ أن تجد انسانا بعيداً 
عن المصلحة » حتى من يتكلم بانم الدين تجد منهم من 
يتعامل عى ضوء مصالح شخصية كسبية . وحتماً إن 
من يضحك عل الناس ويتاجر ب بم باسمه » لا ثل الدين 
ولا بيت إليه بصلة. 


وهنا تأتي مشكلة وهي » إن العام يغمره تيار جارف 
من الال الت :> الاس ا عضا كيا را 
ومدح » وحسد وبغضاء » فكيف يکن هذا الائسارت 
الحلص أن يعيش في خضم هذا الواقع ؟ هل يجرفه 
التیار ویصبح کسائر الناس یعاملہم کا يعاماونه ۴! أم 
یصارع التبار وينتصر ویبقی محافظا على إخلاصه 
ومتزنا في علة وسلو که ؟ ولكن ما الذي يضمن بقاءه 


۹۸ 


على خطه ؟ أي ما هي الضاأت والقومات التي قڪله 
من الصمود مام کل إلتبارات مھا کثرت مامه 
واشتدت عله ؟ ! 


بكل بساطة واطمئنان » إن الضانات الوحيدة 
والكفالات الأكيدة مرح التصدي والصمود في وجه 
يع ارات »هي اللبان 4 ونا تطوي عله 
هذا الايان من فهم صحيح وواقعي للاسلام . 


أجل ! إن إياني بلله هو الذي جعلني أشعر اني 
ارعل لن مخ مت رکا ای ف کل 
عمل قوم به وي كل خطوة أخطوها . الناس تعاملني 
على حساب المصالح الخاصة » تكن لى الحسد والبغضاء 
تود لي لو أكون أحقر الاس وأتعسهم »لا باس 
بذلك طالا اني أسعى للرضا الالمي فقط » لا باس في 
ذلك طالا أن علاقتي وارتباطي » وجيع أمور حياتي 
مع الله » بړیدون لى الشر سيكفيني الله شرم » بردوتني 
أن أ كون أحقر الاس وأتعسهم » سيغتني الله عزا 
وسادة من فضله » هذه الامور كلا وغيرها لن تضرني 


۹۹ 


وان تزعزعني ء طالا انی أعتقد » أڻی خلقت لله ولأعيش 
لله وأعمل ق سدیل الله وأموت لله . 


فلا يكن للانسان أن يصمد أمام الصدمات النفسيه 
والاجتماعيه » وأمام ختلف التيارات » الا إذا كان حمل 
في نفسه وروحه وكيانه » الايان الصحيح والفكر 
الصحيح اللذان يعطيان الإنسان الزخم الروحي والفكر 
العميق » ويؤهلانه الصمود والتضحية من أجل الناس 
وخير التاس جيعاً » في سبل الله » لآن سبيل الله هو 
التعبير التجريدي عن كل مصاحة » ولانه هو سبيل 
الإنسانية جعاء . 


۷ الاخوة ف إطار الاخلاص : 

وهي الاخوة الحقيقىة التي ڌعار عن إنكار دالآنا 
والتجرد الذاتي عن المصالح الشخصة »> في [طار الأعال 
والعلاقات الاجتماعية البنية عل الاخلاص . 
مع مقو م الاخوة الصحيحة ¢ لان عدم الإخلاص 5 
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يكون التآخي ولا الحبة ولا التعامل بصدق ووفاء » 
ولا جرد الانسان عن ذاته ونوازعه النفسة. 

قال الله تعالى : ( إا المؤمنون أخوة  )‏ . والاخوة 
هنا تعني الاخلاص فيا بكل ما في الكامة من معق » 
لأن التاخي الحقيقي والصحيح لا يكن أن يتحقق 
بدون إخلاص ¢ وإغا الذي شحقق هو الأخوة المادية 
التي سبتق الاشارة إليما في ( الاخوة ني إطار المصلحة ) . 

وي الآية الكرية إشارة خفية إلى الاخلاص غير 
ظاهرة ظاهريا » وهي الظاهرة الرابطة بين الأخوة › 
وهي ظاهرة الامان » فالناس أخوة نهم مۇمنون » ولا 
يكن مم أن يتجردوا عن ذاتمم إلا بإلإيان الصحيح 
الإخلاص وانكار د الأنا . 

ورين الإخلاض لي أنر ل انه خاب 
اغا فا فوا ی شر د لاان عن دان 

)1( سورة الحجرات ہہ ٥٣‏ ہ 
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ومن هذا الصراع » صراع الانسان مع غرائزه وشهواته ء 
صراعه صد غربزة حس الظهور والرياسة والسطرة 
وقد ذكر أن هناك حقوقا في الأخوة » وهي 
حقوق تتطلب صراعا نفسيا مع الذات » ليتنازل 
الإنسان عن بعض غرائزه وحبه لذاته . 
وقد ذکرت هذه الحقوق ف ارا 0 
( المعلى بن خنيس ) من أخباره عنہا . 


قال المعلى : قلت له ما حق المسلم على السام ؟ 


قال (ع( له سبع حقوق وواجبات ¢ la‏ منہا حی 
إلا وهو عليه واجب › إن ضیع منہا شيا خرج من 
ولاية الله وطاعته . ول سکن لله فيه تصيب . 


)١(‏ وسائل الشيعة ‏ كتاب الحج احكام العشرة 
الپاب ۱۲۲ الحديث رقم _ ۷ _ 
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قلت : لا قوة إلا بلله . 
وقد وك ل (عا ارق الغا من حرق 
الاخوة الاسلامية قاثلا :.- 
١-أن‏ تحب لأخيك ما تحب لنفسك › وتکره له ما 
تکره ها . 
۲ أن تجتنب سخطه » وتتبع مرضاته » وتطيع أمره . 
۴ تعينه بنفسك ومالك »› ولسانك » ويدك » ورجلك . 
ئ أن تکون عینه » ودلیله « ومرآته . 
٥‏ أن یکون لك خادم وليس لأخيك خادم » فواجب 
ان تبعث خادمك »› فیغسل ثیابه » ویصنع طعامه › 


ويهد فراشه . 

٦‏ آلا تشبع وجوع »> ولا دتروی ویظما > ولا 
تلبس ویعری . 

۷ ان تبري قسمه » وجيب دعوته » وتعود مرپضه › 


a 


وتشپد جنازته » وإِذا عامت له حاجة تبادره الى 
قضاما » ولا تلجئه الى أن يسالکہا » ولڪن 
تبادره مبادرة ا 


= 


۴ خت امه (ع) بقوله : - 

فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولایته وولایته 

بولايتك . 

هذا بالاضافة الى الحقوق الأخرى التى يطول 
الكلام بذكرها. ويكفينا التوصل ولو إلى حق واحد 
من الحقوق السبعة المذكورة . 

إن وضعنا نحن المؤمنون لمؤسف حقا » لتنا 
بعیدون جداً عن تلك الحقوق » بل عن الاسلام ء 
منہجاً وساو کا ¢ تری الواحد منا تعدا انت یتکل 

إننا دعرف هذه الحقوق وحقائق كثيرة عن الاسلام 
ولا نطيقہما ء الآمر الذي مجعلنا تبعل يعدا کبارآً عله . 

إن الواقع مرير وصعب » من يطبق ومع من تطبق؟! 
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إن المسامين لو وقفوا على أيسرحق من حقوق الأخوة 
وأدرکو معناه وابعاده وعملوا به لحف الظلم والعدوان 
وأوصلت البشرية إلى السعادة الثلى » ول ق حلم 
الأقدمين فى المدينة الفاضلة » وما احتاجوا الى الشرطة 
وخضعوا ا ستعمر . 

إن في العين قذى وفي الحلق شجى وهيات 
هيهات من التطبيق . 


كلمة المستقبل 


إن النفس الانسانية طماحة نحو الكال » إلا أن 
هذا الكمال لاعكن أن يتحقق لاستيلاء النقص عل بني 
البشر . ويكننا أن نطلق صفة الكمال على الانسان 
الذي بلغ مرحلة عالية من العم والأخلاق » واجتمعت 
فيه معظم الصفات الحسنة التي يندر وجودها عند كل 
اتسان » والكمال الذي يصل إليه الإنسان » إا هو كال 
انساني جز بالقياس إلى الكال الكلى الاي . 

وانطلاقا من الطموح النفسي الو جود عند كل انسان 
الذي هو بثابة النظرة المستقبلية » كان لا بد له من 
السعي إلى تجسيد ذلك الطموح الثائر » الذي يتعارك 
فيه التجسيد مع الطموح . 

فالانسان بمقتضى طبيعته الطماحة » طاح أيضا 


۱۰ 


الى تحقيتق وتجسيد طموحاته » فيقع الصراع بين 
الطموح والتجسىد ء قاما أن بتتصر ومحقق طموحه »› 
وأما أن کسر لساب مادية وغبرها » فلا محققه . 


وطموح الانسان في مرحلة الصغر يكون مترجرج 
وتکون طموحاته كثیرة » بقتضی براءته وخیاله 
الممالي الواسع . إلإ أن هذه الطموحات تبداً بلاقلال 
والذهاب لتتركز في طموح واحد عند باوغ مرحلة 
من الادراك والوعي الكامل , 


ويستمر هذا الطموح مع استمراأريه العزية والقدرة 
على التحقيق » ولا عبرة بالسن » ولذلك تجد ابن المسين 
أو الستين أو القانين » لا بزال عنده الطموح < Ub‏ 
أنه بامل ,اين والتحق :بعد 

والشباب عامة والطلاب خاصة » أ كثر طموحاً من 
غرم »› لان العم الذي بحماوته قوي طموحهم ويدم 


طموح . وبعد انهاء المرحلة الثانوية يقترب الطالب من 
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طموخه الأنامي التي كان :بطم إلبه ماقا ء يقزر 
بذلك مستقبله ومجسد طموحه . وحسبك أا القارىء 
من أن تتہمتي بالخطا وتدعي باني أتهجم أو أنتقد 
صاحب المنة » بان ليس لديه طموح . 

اذ حسب صاحب الہنة فخرا أن يكون صاحب 
مهنة شريفة » وحسب صاحب العم فخرا أيضا أن 
يكون صاحب عل » قرب صاحب مہنة عخلص لہنته 
أفضل بكثير من صاحب عل لا نفع مثه ولاخير» 


يستفید منه الجتمع » فلا برحم فقیرآ ولا یمین حتاجا . 


والذي أريد أن أقول أن طالب العم يتميز عن 
صاحب المهنة بانه يلك قوة الدفع والحركة والأمل > 
فكلا انطفا طموح أشتعل آخر الذي بوق ده العم 
وده بالوقود . 


م إن هناك مرحلة ضياع یعیش فیہا كل طالب 
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فالطالب بحب أن یکون طبیباً » أو مہندساً» أو 
عام ذرة أو فيزياء أو كيمياء وما شابه ذلك من أمور 
ذات مراتب عالية » فيعيش الضياع في مستقبله » تار ة 
برید أن یکون‌طبیبا وتارة یرید آن یکون مہندا 
وتارة یرید أن کون فيزیائي وماالى ذلك من مراکز 
عاميه عالية . 


وهذه المرحلة تسمى مرحلة الضياع في المستقبل 
ل 
وعند إتيامما يعرف الطالب تفسه ما إذا كان 


ويكن للطالب أن بحقق طموحه الأول الذي كان 
يطمح ليه » لعچزه عنه بادیء ذي بدء » وقکنه منه 
فيا بعد » بعد أن يكون قد قضى مرحلة من العمل 
والتحصيل الادي أو الفكري بالتخمص في مادة اخرى 
حتى يكون قد هيأ نفسه لتايعة تحقيق طموحه الأول . 
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وهذه المرحلة » مرحلة الضياع المستقبلي فيا قبل 
الحسم » يعيشما أ كثر الطلاب نتيجة لطموحهم الثاتر 
الذي يبلغ أوج ظہوره عند لعلم ودراستهم من ناحية 
ولباوغہم مرحلة من السن يظہر فيها الطموح كليا . 


وبالطبع فان هذه المرحلة أو الظاهرة غير مودة » 
لانہا تجعل الطالب يعيش قي عام الأمال والأحلام 
الحلوة المستقبلية »٠‏ فيصعب حيذئذ تحديد المستقبل وقد 
تكون النتيجة لا شيء » وتقع الصدمة العنيفة » ورب 
مسقل عدا اليس مسقل . 


فيتبغي إذن لكل طالب ولكل شاب أو انسان 
طموح ألا يعيش بعد الأمل والطموح الضائع تجنيا 
للصدمات النفسيه التي قد تقلب حياة الانسان رأسا 
عل عقب . 


وفي ريي آن عدم تحقيق الطموح يعود في الغالب 
ال الظروف الادية والاجتاعية » والتي بکون سدیپا ف 
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فالدولة عندما لا تيء الفرص أمام المواطتين كافة للعلم 
والعمل ولا تقر مبداً العمل وتكافؤ الفرص ء تكون 
بدلك قد حرمت أ كثر الشباب وأ كثر النساس من 
تحقيق طموحاتهم » فعندئذ لا بد من صرخة ضد 
النظام الفاسد الذي بقف حاجزاً أمام طموح الشعب 
ليتحقق النظام الصالح ويظمر الى الوجود » ويتحقق 
طموح الشعب وكيانه . 


وطالا أن النظام الصالح لن يوجد » فلا بد من 
ورة من أجل التغيير » ثورة من أجل الستقل 
وانسان المستقتل :: و المد له اول وآخرآً. 
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